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والحمد لله رب العالمين . 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداهم إلى يوم الدين . 

وبعد : 

فماذا أقول فى إمام يلتقى مع الرسول له فى عبد مناف . ثم ينتبى به النسب 
الكريم إلى عدنان ؟ 

وکان کا يقول ابن خلكان : 

٠‏ كثير المناقب . جم المفاخر » منقطع القرين » اجتمع فيه من العلوم : العلم 
بكتاب الله عز وجل » وة الرسول بل » وكلام الصحابة رضى الله عنهم ‏ 
واثارهم . واختلاف أقاويل العلماء , وغير ذلك من معرفة كلام العرب » واللغة 
العربية » والشعر حتى إن الأصمعىّ ‏ مع جلالة قدره ‏ قرأ عليه شعر اهذلين 
وذلك مالم يجتمع فى غيره » ؟! 

وماذا أقول فى إمام قال عنه الإمام أحمد بن حنبل حينا سأله ابنه : 

أى رجل كان الشافعى ؛ فإنى سمعتك تكثر الدعاء له ؟ 

فقال : ١‏ يا بنى » كان الشافعى كالعافية للبدن » وكالشمس للدنيا !! 

هل هذين من خلف . أوعنهما من عوض ؟! » . 

وجيب التارخ ‏ على تعاقب عصوره : 

. لا .. لا .. لاعوض عن الشمس للدنيا .. ولا عوض عن العافية للبدن .. 
ولا عوض عن محمد بن إدريس لحلقات الدرس والبحث . 

ومن أجل هذا كانت كل كلمة بدرت منه حكمة وكل عبارة قاها حقيقة , 
وكل نظرة فى الحياة كانت ثاقبة تحمل إلينا تجربة ‏ فكيف لا نقبل على ديوانه ؟! ول 


۳ 








لا يدرس أبناؤنا فى مدارسهم أشعاره ليضيفوا إلى حياتهم حياة وخبرة وتجربة 
ونظرات صائبة ؟! 

وإليك موجز ترجمة الإمام لستابع خطاه )2 وتمثشى على هداه . 

صاحب الديوات 
كا جاء فى وفيات الاعيان لابن خلكان 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
TANT TT‏ 

الامام أبو عبد الله محمد بن إدريس. بن العباس ى بن عهان بن شافع بن السات بن 
أبى عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشى المطلبى ؛ يجتمع مع 
رسول الله وه فى عبد مناف » وباق النسب إلى معد بن عدنان معروف ‏ 
لقى جده شافعٌ رسول الله عو َيه وهو مترعرع وكان أبوه السائب صاحب راية 

فح ار ل رك ا 
وكا اشاي كثر الاب ء ج الفا منقطءع منقطع القرين » اجتمعت فيه من 
العلوم بكتاب الله عز وجل وستة الرسول ت وكلام الصحابة رضى الله عنهم 
وآثارهم » واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية 
والشعر » حتى إن الأصمعى مع جلالة قدره فى هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين. 
مالم يجتمع فى غيره » حتى قال أحمد بن حنبل رضى الله عنه : ما عرفت ناسخ 
الحديث من منسوخه حتى جالست الشافعى . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : مارأيت رجلا قط أكمل من الشافعى » 
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأبى : أى رجل كان الشافعى ؟ فإنى سمعتك 
تكثر من الدعاء له . فقال : يابنى » كان الشافعى كالشمس للدنيا » وكالعافية 
للبدن » فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض ؟ 

وقال أحمد : ما بت ليلة منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعى وأستغفر له . 


٤ 


وقال يحبى بن معين : كان أحمد بن حنبل يَنْهَانا عن الشافعى » ثم استقبله يوماً 
والشافعى راكب بغلة وهو يمشى خلفه » فقلت له يوما": ياأبا عبد الله » تنهانا عنه. 
وتمشى خلفه ؟! فقال : اسكت لو لزمت البغلة لانتفعت . 1 

وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد عن ابن عبد الحكم : أنه قال : لما حملت أم 
الشافعى به رأت كأن المشتّرى خرج من فرجها حتى انقضّ بمصر ء ثم وقع فى كل 
بلد منه شظية » فتأول أصحاب الرؤيا أنه يخرج منها عام يخ علمه أهل مصر » ثم 
يتفرق فى سائر البلدان . 

ل م اه للق اله 
ذا ا 
وقال ارا SA‏ 

وقال الحميدى RE‏ 0 يقول للشافعى : 
أفت ياأبا عبد الله لقد ‏ والله ‏ ان لك أن تفتى وهو ابن خمس عشرة سنة . 

وقال محفوظ بن ألى نوية البغدادى : رأيت أحمد بن حنبل عند الشافعى فى 
. المسجد الحرام » يحدث فقلت : ياأبا عبد الله » هذا سفيان بن عُيْينَة فى ناحية المسجد 
يحدث » فقال : إن هذا يفوت وذاك لا يفوت . 

وقال أبو حسان الزيادى : ما رأيت محمد بن الحسن يعظم أحداً من أهل العلم 
تعظيمّه للشافعى » ولقد جاءه يوماً فلقيه وقد ركب محمد بن الحسن » فرجع محمد 
إلى منزله وخلا به يومه إلى الليل » ولم يأذن لأحد عليه . والشافعى أول من تكلم فى 
اول الفقه 4 وهو الذى استنبطه ٠.‏ 

وقال أبو ثور : من زعم أنه رأى مثل محمد بن إدريس فى علمه وفضاحته 
ومعرفته وثباته وتمكنه فقد كذب . كان منقطع القرين فى حياته فلما مضى لسبيله لم 


مله ., 


وقال أحمد بن حنبل : مامن أحد بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى فى رقبته 


منة . 


1 وكان الزعفراى يقول : كان أصحاب الحديث رقودًا حتى جاء الشافعى 
فايقظ نتيقظوا . 

ومن دعائه : « اللهم يالطيف أسألك اللطف فيما جرت به المقادير » وهو 
مشهور بين العلماء بالاجابة وأنه يجرب © والله الع 

وفضائله أكثر من أن تُعَد . 

EEE‏ الذى مات فيه الإمام أبو 
حنيفة رضى الله عنه » وكانت ولادته بمدينة غزة وحمل من غزة إل مكة وهو ابن 
سنتين ونشأ بها » وقرأ القران الكريم » وحديث رحلته إلى مالك بن أنس مشهور » 
وقدم بغداد سنة خمس وتسعين ومائة » فأقام بها شهراً ثم خرج إلى مصر » وكان 
وصوله إليها فى سنة تسع وتسعين ومائة » ولم يزل بها إلى أن توف يوم الجمعة آخر يوم 
من رجب سنة أربع ومائتين » ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى » وقبره 
يزار :بها بالقرب من المقطم » رضى الله عنه 1 . 

قال الربيع بن سليمان المرادى را هلال شعبان وأنا راجع من جنازته › 
وقال : رأيته بعد وفاته فى المنام » فقلت : ياأبا عبد الله »> ماصنع الله بك ؟ فقال : 
اجا عل كرسي وى کب رل ال رت 


وحكى الزعفرانى عن أبيه : أن الشافعى قال : مات اى وهو ابن ثمان وخمسين, 


سنه . 
ا اتفق العلماء قاطبة من أهل العلم والتفسير و والنحو وغير ذلك على 
ثقته وأمانته وعدالته وزهده وَوَرَعِه ونزاهة عرضه » وعِفة نفسه » وخسن سيرته » 
رغ زرا و ار کر 
شخصية الشافعى 
ات aS‏ 
إذا ذهبنا نتقصى شخصيته الإنسانية وجدناها غاية فى القوة والسمو والحيوية › 
١‏ 


وعد الطواضية و هة الأفى وذلك بالأضاقة إل نا ار عة مره را و ٠:‏ 
کت عه الین غار رة أنه كان عيبا إل شوقن ارف ركن فما 
ولباقته وحسن حدیثه يكسبه حب الناس وثقتهم » وأنه قد توافرت له صفات الداعية 
صاحب المذهب » هذه الصفات التى تتمثل فيما أثر عنه من طول أناة وحلم » 
وابتسام ثغر » وإشراق وجه » وبعد عن الغضب » وتواضع » وخفض جناح©» 
وسلامة صدر » وصفح عمن يسوء إليه » وبعد عن التعصب وإملاء الرأى .. فقد 
كان يعذر مخالفيه فى الرأى ويقبل منهم . 

ويرجع ذلك إلى تلك الأصالة النفسية التى كونت طابعه » طابع الزعامة . 

وقديماً كان الصوت الجميل » وطلاقة اللسان من أدوات الداعية الفذ . 

ويرجع السر فى فصاحة «الشافعن» إلى أنه أقام بالبادية فلَمّن اللسان العزبى : 

إنه نموذج فذ » وقدوة صالحة » نعيش معه فى أفكاره » وتجاربه » وكتجلى لنا من 
خلال شعره فلسفته فى الحياة فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى خلاصات التجارب 
السلوكية فى البيئة العربية لتنتفع بها » وتسير فى هديها . 

إن .فى أشعاره من التركيز » ونفاذ البصيرة » ودقة الملاحظة وحسن التغبير 
ما يجعل الألسنة تتلقفها » فتذيع وتنتشر وتصبح سلوكاً وعملاً ومنهجاً لحياة راضية 


5- 


امنة . 


الجوهر النفيس فى شعر 
الإمام محمد بن إدريس 
جاء فى كتاب التوجيه الأدبى : 


٠‏ يكثر الشعراء من نظم أبيات يضمنونها نظرة فلسفية ف الحياة » وهذا الضرب 





. سنة 1987م‎ 99٠ مجلة الرسالة الأستاذ أنور الجندى العدد‎ )١( 


من النظم قد أطلق عليه اسم ( الأدب ) على وجه التخصيص »› وقد تتخذ هذه 
لا تيأسَنّ وإن طالت مُطَالِة إذا استعئت بِصّبْرٍ أن رى فرَجَا 
أخلق يذى الصّبْر أن يَحْظى بحاجته ومُذمن القرّع للأبواب أن يلجا 
وهنا الضر ت كير جدا فى :الشتعر الغرى: ٠‏ 
والنوع الثانى : أن يعمد الشاعر إلى تقرير الحقيقة المجردة كقول أبى الطيب » 
فق اکر لتر طاق هذا البابي-: 
ما كل مايتمنى المرء يدركه تأتى الرياح بما لا تشتهى ال 
وباب الأدب من أشرف أبواب الشعر وأسماها » وأبياته الجيدة كثيراً ما تجرى 
خرن لاال ونی أبوات الشعر باب يكثر الاستشهاد به كباب 0 الأدب 0 . 
ومن هنا كان « ديوان الشافعى » كنزاً من كنوز الأدب » ونبعاً صافياً يستقى منه 
الفا :و الأناء دروس الحكمة » وألوان التجارب الحياتية فده إمام كان كالشمس 


إنه عالم قريش الذى ملا طباق E E‏ الأئمة فيه : 


000 يميل إلى المقطعات دون القضانة.+.وأت شعره من 
a‏ ارهن رون IENE‏ 
ولقد امتلأت به المراجع والموسوعات اللغوية والأدبية وتناثرت منه مقطعات فى 
كتب الفقه والحديث وتناقلها رواد الحكمة جيلا بعد جيل » فعاشت على كل لسان» 
وراح يرددها 00 والغادى ! 
۸ 


الشافعى قد نأى عنها بجانبه .. ومن هنا نرى أن لشعره مذاقا خاصًا » وطعمًا محنوبًا 
مقطلا لدي الخاضة وال 
إنه يقول : 
ولولا الشعر بالشعراء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد 
لقد اختار أفضل الشعر » وأشرف أبوابه وأسماها مما لا يزرى به » ولا يحط من 
قدره ؛ وإن دارس شعره ليلمس فيه تر كيزا على العقيدة الصحيحة ف الله » والكون » 
والحياة » وهى أساس البناء الذى يضعه الاسلام لتكوين المسلم.» وهى القوة الدافعة 
للحياة کا يراها الاسلام . ومنها يستمد طاقته » وبا يحدد طريقته » ويبلغ غايته . 
ولقد جسع ديوان الشافعى من قبل ولكنه لم يعرض على الصورة اللائقة به » والتى 
تحقق الانتفاع الكامل بما جاء فيه . فما هكذا يعرض شعر الحكمة والنصح والإرشاد 


' والخبرة والتجربة الحياتية .. ا 
٠‏ إن عرض المقطوعات فى إطار ا جو النعبى الذى قيلت فيه » ومعايشة القارى؟ 


للظروف التى اتفعل بها الشاعر » واتنهيد لكل مقطوعة ‏ والتعليق علما نما يتبعل 
القارىء يحيا مع الشافعى ويعيش تجربته ويفتح ها قلبه وعاطفته فتؤتى أكلها وتحقق 
لخدف المرجو منباء وتتيح للقاعدة العريضة من الَرَاء استفادة أكثر ومتعة أفضل » 
وة أجل 

وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه » فقد حرصت كل الحرص على اختيار العنوان 
للام لكل مقطوعة . ولم يفتنى أن أرجع إلى ما تضمنته كتب الأدب من تلك 
المقطوعات » إلى .جانب مخطوطة الديوان . ش 

ولم يكن بد من أن أدرس حياة الشافعى باحثاً عن الأسباب. والدوافع وراء 
كلماته ! والتجارب التى عاشها .والأحداث التى مر بها . 

ومهما يكن من شوء فسوق يلمس القارىء معالجة جديدة » وإضافات فريدة » 
وذراسات مفيدة ي ٠ ٠‏ ش 

ولعل ذلك أكون فة اجس ٠‏ “تاش من ورك القضد ع 
القاهرة فى ... الحرم سنة ۰۹٤۱ھ‏ س سبتمبر سنة ۱۹۸۸ محمد ابراهم سلم 
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قافية الهمزة 
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من تجارب الإمام 
(مع الأيام._مع النفس مع القضاء) 
ثلاث تجارب ف ثلاثة عشى بيتاً جديرة بالنظر والتأمل .. 


التجربة الأولى ‏ مع الأيام : 


دع الأيَامَ تفعل ما كضاءً 
ولائجرزغ لحادتّة الليالى 
وكن رَججلاً على الأهوال جَلداً 


التجربة الثانية ‏ مع النفس : 
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© کے بيجم جح هيل 
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التجربة الثالئة ‏ 


اس 
5 
۳ 


> ورزفك لیس ية 
ولا حزن يدوم ولا سروز 


واد کرت يوك فى الْبَرَايَا 
تسَّيّر بالسّخاء فكل عَيْب 
رلا نر للأعداء قط 31 
ولا ترج ج السّمَاحَة من بخیل 
ينقصه اا 
س 


إذا ما كنت ذا قَلْبٍ قوع 
ومَنْ نَزَلَتُ بسّاحيه المنايا 


وأدض الله واسِعَة ولكنْ 
دع الأيام عدر کل جين 


ل 


طب لفسًا إذا حکم القَضاءٌ 
فَمَا لحواوث الدّيا بقاء 
وشيم شمتك | اة والوفاء. 


وسّرّك أن يَكُونَ لها غطَاءً 
علد > ورب ا 

فإن شمائة الأغدا بَلَاءْ 
فما فى النار لِلظّمآن مَاءُ 
ولس يَزِيكُ فى الززق العناء 
ولا بۇس عليك ولا رَخاء 
قَأنت ومالك الذَُّلَيَا سّوَاءِ 


عندما ينزل بنا الموت : 
فلا أزض' قي 


قيه وَلا سَمَاء 
إِذَا تل القضًا ضاق القضاء 
فَمَا يُعُنى عن الْمَوْتِ الذَوَاءْ 


1 جواهر الأدب 34 وأدب الفقهاء ] 


مع النص : 
3 تداق الت الأول دغرو إل التسلم والرضى بخكم القضاء بعد أن يتخذ الإنسان 
لي ل ا ا ا سد 
o‏ 1 1 
ال ا dg‏ 
العسر يسر . 
* ب وعند الأهوال اريت ويه بالبذل والوفاء . 
البذل ل ٠‏ 
5 الإسلام حريص على أن يبدو المسلمون فى كامل قوتهم وعزتهم» حتى 
لايشمت بهم أعداؤهم . من أجل هذا كانوا أعزة على الكافرين وإن كانوا فى واقعهم 
أذلة على المؤمنين ! وهنا ينصح لنا الامام الشافعى : ألا تُرى الأعداء مِنَا ذلا لكيلا 
يشمتوا بنا والشماتة بلاء وأى بلاء ! 
1 البخيل عدو الله وعدو الناس لا جدوى منه ولا أمل فيه ومثله فى حالة الشدة 
كمثل النار للظمان هل تروى عَطّشاً ؟! و رت و اوسرام 
النار ؟ 
المنبت eT‏ أبقى . فلم التقائل واتار 0 
8 هكذا شأن الأيام : حزن وسرور » وبؤس ورخاء » ليس فما شىء دام وذلك 
يعطينا الأمل . 
١05‏ ل عندما ينزل الموث فلا وقاية منه ولا مهرب » فهو الداء الذى ليس له 
و فهل أعددت العدة ليوم اللقاء ؟! 

۱۱ E 1 
e 


N 


الدعاء وهل يرد القضاء ؟! 
٠‏ 3 چب 
الدعاء مُخ العبادة : 
وقد طلب الله منا أن ندعوه : لإ ادعولى أستجب لكم 4 وهناك من يحلو لهم أن 
يحتقروا الدعاء ويزدروه وقد أخبرنا البى عه أنه « لا يرد القضاء إلا الدعاء » 
( رواه الترمذى وابن حبان ) . 
وفيه دليل على أنه سبحانه فا يدفع بالدعاء ماقد قضاه على العبد . 
وإذا كانت الليالى من الزمان حبالى يلدن كل عجيب ؟ فإننا لا ندرى ما فى ليل 
الاحداث من سهام مصوبة إلينا .. 
إن لكل شىء أمداً وغاية » وللأمد انقضاء » وتبقى الكلمة الحلوة على ألسنتنا : 
يارب ! 
وينكر الامام المجرب على من يبزءون بالدعاء صنيعهم فيقول : 
١‏ أتهرَأ بالدّتماء وتزدريه وما ئذرى بمّا صّنع القَضَءْ 
؟ ‏ هام اليل لا تخطى لها أُمَدَء وللأمد القضَاءُ 
حب النساء وهل هو بلاءِ ؟! 


?مرو ہے 5 





. كثر الحديث عن الحب » وبعضهم يرى أن حب النساء بلاء ما بعده بلاء ! 
ولكن للشافعى رايا يقرره فى بيتين » ثُرى ماذا يقول ؟ ظ 
١‏ أكتر الناس فى النّساء وقالوا: إن حب النّسَاء جَهْدُ البلاء 
؟ - ليس حب النساء جَهْدَا ولكن فرب من لا تحب هد البلا 
وأراك تقول : ش 
نعم إن قرب من لا نحب هو البلاء ! 


۱۲ 


ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوًا له مامن صدداقته بد 


۰ ع 
فراق الاحبة! 
SSO“‏ 
ال ج كر ا وو كيرا ال واي 
فقد مُحلِق الإنسان مدنياً بطبعه يحتاج إلى إلف يعاشره » وأنيس يسامره » فإذا 
ما كان فراق الأحِبّة أحس الإنسان بالوحشة وتمنى الموت بعدهم 
وللإمام الشافعى أحِبّة فارقهم فى رحلاته » فعاش تجربة الغربة » ومرارة الفراق .. 
إنه يقول : ش 
« لا سرور يعدل صحبة الإخوان ! 
والغريب من فقد إلفه » لا من فقد منزله ! ) 
ويقرر حسرته على فراق الإلف ف البيتين الاتيين : 
م ° 7 7 3 7 ع 
١‏ واخسرة للفتى ساعة :يعيشها بعد اوذائه 
؟" ل غُمرالفتی لو کان فى كفه رَمى به بَغد أجبّائه! 


ل 


قافية الباء ب 
سوءع التقدير 





كم عانى الأدباء والشعراء والفقهاء والمفكرون من سوء تقدير مجتمعاتهم : 


1۳ 


وفى الأبيات الآنية شكوى حزينة من اختلاط المفاهم وسوء التقدير » وعدم 
التفرقة بين الذهب والتخاس . 
وياويل الأديب من 2 لرا بالذنب ! 


١‏ ليحت ت فرحا فى مشر ورا 
عق الأديب قَبَاعُوا الرّأسَ بالذّنبِ 
ف الع فرق » وفى الآداب والحَسّب 
 *‏ كمثل ما الذهَب الإبريز يَشْرَكَهُ 

فى ونه الصّفْرٌ » والتفضيل للذقب 
کس وَالعُودُ و لم طب مله روائځه 

لم يرق النَاس بين الْعُود والحطب !! 


] معجم الأدباء لاقوت [ 


۲ والناس يجمعهم شَفْل ويه 


ا هوى والعقل 
aE‏ 
ورد النبى الكريم عن اتباع الهوى : 
ف ولا تتبع المهوى ¢ 
. والهوى ميل النفس عن الحق إلى ما تشتهى ! وعلى الإنسان أن يحكم 
عقله ويخالف هواه » ويرشدنا الإمام الشافعى إلى ما يخرجنا من الحيرة حين 
يختلط علينا الخطأ بالضواب .. إنه يقول : 





١ 


 باوّصلاو إذا حار أمرّك فى مَعْتيَيْن 2 ويم كذر حَيْث الخطا‎ - ١ 
فخالف هواك فإن الى يقوذ الثُفوس إلى ما ياب‎  ؟‎ 


[ مكاشفة القلوب ] 
هذه هی الدنیا ! 
م سقف ارت والجوع ونقص من الأموال 
وبشر الصابرين . 


ان سا ا اه د 
ل > بيغا الكلاب تنعم بما لذ وطاب من لحوم 
الضأن ! 


ومن عجب أنك تجد من ذوى الحسب من يفترش التراب .. بيغا ينام العبيد على 
حرير ! ولله فى خلقه شكون يقول الشافعى فى نظرة تأملية إهانية : 

٠‏ و ي ع مم . او کت € so‏ س ا o‏ د 
١‏ موث الاد فى العَابَاتجُوعا ولحم الضأنٍ تأكُلّه الكِلَابُ 


ره فو 


؟ ‏ وعمِدٌ قد يَنَامُ على حيرير وذو نسب مفارشه التراب 


عندما تقترب نباية الإنسان ! 


ويشتعل الرأس شيبا ! 


تحت ا 
١‏ و قا بی إذ اء شِهابها 


١ 


اس 


۲ 


آيا بُومَةَ قذ عَتَّمَتُ فَوْقَ هَامَتَى 

عَلَى الرَعْم منى ‏ جِينَ طَارَ عُرابّها 
رَأِتِ حرابَ لمر مِنّى فَرْرْتتِى 

ومأواك من كَل الليار طرابُها 
و و 
وعِرَّة ا قل مَشِيبه 

0 وقد فَيَتثْ تفس وى شَبَابها 

إذا اصْفْرٌ لون المرء وابِيض شغره 

تكص من أيامه مسْتطائها 
فدغ عنك سَوْءاتٍ الأمور فإنها 

حَرَامٌ على نفس التَقِىّ ارتكابُها 
واد زكاة الجَاءٍ واغلم بأنّها 

:ككل رْكَاةٍ المال كمّ نصابُها 


وخسن إلى الأخرار ٤‏ تملك رقابهم ‏ 
ك جار ات الكراء اكتسابها 
ولاكمْشِين فى مَنْكِبِ الأزض فاخراً 


فما قليل يحتريك ثُرَابُها 
ومَنْ يدق الدنيا فإنى 0 

وسِيق إلينا عَذَبُها وعذّائها 
فلم أرّها إلا غُرُوراً وباطلا 

كما لاح فى ظهُر الفلاة سَرابُها 
وماهئ إلا جيفة ويل 

عيّها كلابٌ همهن اجتذائئها 


٤‏ فإن تَجْتََبْهًا كنت سلما لأهلها 

وإن كَجْتَذبهَا نازعتك كلابها 
٥‏ فَطُوبَى لِنَفْس أولعث قر ذارها 

مُعلقة الأبواب مرتحى حجَابها 
قفة مع النص : 
ت عنما اشتعل الرآين شيا ودا القيب ف هفرق الرأمن: اتطفات نار جاتن 
وممتى ! 
وعندما أضاء الشيب ليل شعْرى .. أظلم ليل وضعف بصرى ! 
+ .وذ أن ذهي سواة شعن ول خله ذلك الشري ايض حنست انه فة 
طار عراب راس العش يدتلك البومة التيضاء 1 
© :وما ذلك إلا لاما رات خراب العشر مق افزاتئ ٠.‏ ولا عجب: ؛ قماواها ف کل 
الذقنا E‏ 
عدا سيق لا عى ضيغ الب ٠‏ 
6 - لا عزة للمرء بعد مشيبه » فعندما يتولى الشباب تفنى النفس .. وعزة عمر المرء 
قبل المشيب » وعلى الإنسان أن يستثمر شبابه فيما يعود بالنفع . 
5 ل وعندما يصفر لون المرء » ويبيضّ شعره يذهب صفاء الحياة ونعيمها » ويحل 
الكدر » ويُمسى منغصاً فلا شىء فى حياته يُستطاب وسلد !! إنها سْنّة الحياة !! 
.عند وعى المرء أن هجر على الفور وقبل حلول الشتيت بانع الور وما ا 
فعله منها » فحرام أن يرتكبها تقىّ يخشى الله ويخافه . 
۸ وغل الانستان ‏ عندمًا يكثمل شبابه - أن يؤذى زكاته شاكرا لله أنعمه .. 
فالشباب تعمة ::-واظاه والمنزلة: تة والمال تعمة ٠.‏ ولكل تعمة زكاة:.. وج أن الال 


۷ 


تجب فيه الزكاة إذا اكتمل التصاب فكذلك نعمة الجاه والشباب ! 
٩‏ س إن أحسن ما يتاجر فيه الكرام اكتساب الأحرار بالإحسان إلہم ا قال آخر : 

. أحسن إلى الناس تستعبد قُلُونهِم فطالما استَعْبّك الإنسانَ إحسانٌ 
٠‏ وعلى العاقل أن يأخذ العبرة » فيتخلى عن الكبر والتفاخر کا قال آخر : 

* ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً * 
فغداً يحتويه التراب » ويصبح تراباً » ويصح فيه قول أبى العلاء : 
خَفَفِ الوطء . مَاأَظُنَ أديم الأ ض إلا من هذه الأجساد !! 

١١ ۱‏ من يذق الدنيا حلوها وما » وسعادتها وشقاءها يتبين له أنها ليست إلا 
غروراً وباطلاً » وسراباً كذلك الذى يحسبه الظمان فى الصحراء ماء حتى إذا جاءه لم 


يجده شيئاً !! 
١‏ إن الذين يقتتلون عليها ليسوا إلا كلابا حول جيفة استحالت وتغيرت وأنتنت 
وکل همهم اجتذابها . 


54ل ومن يبغ السلامة لنفسه يجتنبها ؛ فإنه إن شارك فى اجتذابها نازعته كلابها ! 
٥‏ والكل : أن يلجا إلى قعر دار وأن يُكلّق الأبواب. ويرخى الأستار والحجاب 
لعله يبعد عن تلك الكلاب وطولى له ببذا البعد ! 

والإمام الشافعى لا يرضى للمسلمين أن يقتتلوا على الدنيا كالكلاب وإنما يدعو إلى 
التخلى عن الرذائل والتحلى بالفضائل والبذل والإحسان إلى الأحرار والتواضع ليسعد 
الجميع بالحياة فى ظل شريعة الله ! 

ولا يظنن أحد أن الأبيات تحمل دعوة إلى الانعزالية أو السلبية وإنما هى نظرات فى 
الحياة وأخذ العبرة منها ! 

سلوك الكبار مع الانذال 
ی : 

النذل الحقير يحقد على الأفاضل فضلهم وشرفهم » وكل همه أن ينال منهم ويلوث 





۱۸ 


والإمام الشافعى ‏ وقد ابتلى بمثل هؤلاء ‏ يرى : أن يتزايد الإنسان رفعة » فلا 
ينزل إلى مستواه . ١‏ 
".إن هذا هو الضوات”+ وليس اغبا + إا اليب أن تباؤله بابشب + ولا فرقم عن 
سبة . ١‏ 0 
ألا وإن هذا السلوك القيم ينبع من تقدير الإمام لنفسه » وعزتها عليه »وإلا لمكنها 
من كل نذل حقير لتكيل له الصاع صاعين . 
ر وأراك تسألنى : 
ا 
وأجيب : كل من كان خسيس الأصل حقياً فهو نذل والجمع أنذال . 
وتعود فتسأل : ماذا قال الشافعى فى معاهلة الأنذال ؟ 


فى 
: 
0 م 


: : إذا سَبّى ندل ترَايَاتُ رة‎ - ١ 
وما العَيْبٍ إلا أن أكون مُسَايبُةْ‎ 
0 ولو لم تكن نفسى عَلَىْ عزيزة‎  "؟‎ 
لكنثها من كَل ندل تُحَاربُه‎ 
اس اي‎ 5 0 £ - 
[ ولو اتی أسَعى لنفسى وَجَلْئبِى‎ ۴ 
كَبيرَ القَوَانى للّذى أنا طَالِبُه‎ 
؛ - ولكتتى أمتى لِألْفَغ صاحى ا‎ 
وعارٌ على الشَبِعَانِ إن جَاعَ صَاحِبه‎ 
: وأراك تقول بعد هذه النصيحة الغالية‎ 


إن الشافعى ليس أنانياً ولكنه يؤثر غيو على نفسه »ومن أجل ذلك نراه يسعى 
۰ ۱۹ 


لينفع صاحبه » فعار على الشبعان أن يبيت وجاره جائع ! 


داو السفاهة هه بالحلم _ 
د02 : 

ل 

إننا لن نسلم من لسانهء وقد يتطور الموقف إلى ما لاتحمد عقباه» ومن أجل هذا 
يقدم الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أغل نصائحة : الصمت والصبر . شأنة شأن عود 
« البخور » كلما زاد إحراقه انتشرت رائحته العبقة الفواحة وشذاه العطر الجميل .. 

ألا تراه يقول : 
١‏ ل يُخاطبنى السفية بكل ّج فأكره ان أكون له مُجِيبَا ‏ 
۲ - يزيد سفاهَة فأزيد جلما يود زاده الإحراقٌ طِيَا 





.. والظلم 


نهد لسع 

لقد اختبر الشافعى أبناء الدنيا فلم ير فيهم إلا بخيلاً وظالماً . 

فكيف عامل هؤلاء وأوئيك ؟ 

أما البخيل فعلينا أن نقطع الرجاء منه بسيف القناعة » فالغنى ليس بكثة المال » 
رلكنه غنى عن المال » والغنى الحق من استغنى عما فى أيدى الناس . 

أما الظالم فالله منتقم ولن يفلت من صروف الليالى وأحداثها » وف التاريخ عبة لمن 
أراد أن يعتبر » يقول الشافعى : 

١‏ بَلَوْتُ بنى الدُنيًا فَلّمْ أَرَ فيم 

وى من عدا والبحل مء إهابه 


۲ فَجَرّدْتُ من غمّد القناعة صارماً 
قَفَعْتُ رجائى منْهُم بِذُبَابه 
4 فلا ذا يرانى واقفاً فى طَرِيقِهِ ۰ ۰ 
ولا ذا يَرَانِى قاعداً عند بَابه 
0 عَنِىَ بلا مال عن الناس كلهم 
٠ ۰‏ وليس الغتى إلا عن الشىء لا به 
5 - إا ما الم استَحسََ الظُلمَ مَذْهَباً 
[ ولح و 
۷ - فَكِلْهُ إلى صَزف الليالى فإنها 
ش م هه ٤‏ 1 2 سَتَدعى له ما لَمْ يَكْنْ فى جسابه 
۸ - فَكَم راا ظَالماً مُحَمَرّداً ۰ 
ری اثخم تيا تحت يطل ركابه 
۹ فعَمَا قليل وَهُوَ فى غفلاته 
أا حت مروف الحادنّات ببابه. 
٠‏ فَأصْبِحَ لا مال ولا جاه يُرْتَجَى 1 
' ولا حسنات قى فى كتابه 
65 وجوزی بالامر الذى كان فاعلاً ۰ 
وصّبٌّ عليه الله سوط عَذَابه 


وقفة مع النص : 

١‏ س لقد بلا الشافعى بنى دنياه واختبرهم فلم ير فيهم إلا من مء بُخْلاً فاحتوى 
جلده على البخل ! 

فماذا فعل ؟ 


۲١ 


ا فطع كل امل وك رساك ل رمقل د الس ب 
٣‏ وبسيف القناعة انقطع عن ذلك البخيل فلم يعد أحد يراه واقفاً فى طريقه أو 
عند بابه ؛ فلقد استغنى عنه ! 

ير الح 0 
ال ا ل ا ا 

فقالوا”+ الحسن التصرئ : 

فقال : بم ساد أهله ؟ 

قالوا : استغنى عما فى أيديهم من دنياهم » واحتاجوا إلى ماعنده من أمر دينهم !! 
إن فقراء النفوس مهما اوتوا من المال فسوف يظلون من خوف الفقر فى فقر » إنهم 
فقراء فى داخلهم فلا يملأ عين ابن ادم إلا التراب ! 

رع ا ا اق 
ال lG‏ 
وسوء أعماله » فإن الليالى كفيلة بتأديبه ولفت نظره وإيقافه عند حده بما تحمله له من 
مصائب ونوائب لم يعمل لها حسابا » ولم يفكر وهو يظلم أنها ستحل به يوما ما . 
ولكن الله مع المظلوم حتى برد إليه حَمَه ! 

: والأيام فيا العظة والعبرة لكل ظالم‎ ١١7 
sS 
فى مباركها » وفى غمضة عين فقد كل شىء ! فقد المال .. وفقد الجاه والم ركز‎ 
والسلطان » و خسر دنياه واخرته وإذا كتاب أعماله مجرد من الحسنات » فلقى جزاءه‎ 

العادل » و صب الله عليه سوط عذاب ! وهكذا يكون جزاء الظالمين ! 
۲۲ 


0 


١‏ .إقا التيك مون طلرفلة. ولحل انين جه زياد لحني ناذه دوهن و 
ولاحاول أن يبادلك حبًا بحب ومع هذا فانت تلح ولا تعامله بالمثل » ولاتقف منه 
موقف الذى يعمل بالحكمة القائلة : 

« رر غبّا تزدد حًا » : أى لا ثح فى الزيارة ورز يوما بعد يوم » ومرة بعد 
مرة » ودع الإلحاح جانبا ! کک تكون محبوبا » فإن البلاء أن تحب إنسانا 
له يلك .: 

ويالهها من تجربة مريرة !! 

حدث ياقوت الحموى بإسناد رفعه إلى ابن عمر الشافعى قال : كان لأى عبد الله 
الشافعى امرأة تزوجها من قريش بمكة وكان بمازحها ويقول هذين البيتين !! 


١‏ ومن اللي ةأنتتح بب ولا يك من تحبّة 
۲ - ويَصد عنك بؤجهه وثُلِحٌأنت؛فلائفِية 





اموس الذى عرف ربه يواجه به أعداءه ! 
فيكفى المؤمن عند مواجهة الخطوب والشدائد أن يكو الله حسبه وكافيه ! 


ولقد مدح الله المؤمنين بقوهم : حسبنا الله ! . 


۲۳ 


( الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل + فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء #* [ آل 
وان VENT‏ 
واعتاده عليه ومادام الحب والود قد صح بين العبد وربه فالكل هين : 

ا ا راع 56 هبر # ونم ١‏ لق . م Jo‏ 
الك حسبى وفيك للقلب حسب وبحسبى إن صح لى فيك حسب 
OT Mt £:‏ ر 1 0 
لا الى مَتَى وداذك لى صح من الدهر ما عرض لى خحطب 


ميزان التفاضل عند الشافعى 
SOS‏ 
ذات يوم تح ركت وفود التهنقة من البلاد وعلى رأس كل وفد خطيب . 
واسترعى نظر الوالى أن غلاماً صغيراً تراس وفد قومه ووقف بين يديه خطيباً 
يقدم له التهنقة بالولاية » فقال له : 
اليس هناك من هو أكبر منك ؟ 
اجات الغلام الغر : 





لو كاك الام بالسع لكات هناك عن شو اول اة منك يا امير لومي 
وللشافعى بيتان يدوران حول هذا المعنى : ر 
١‏ - أرَى الغرّ فى الدنيا إذا كان فاضلا 
ری على رُءُوس الرّجال ويَخطبُ 
= وإن كان مثى ‏ لا فضيلة عنده 1 
يقاس بطفل فى الشوارع يلعب 


۲٤ 


وأراك تقول : 
' إن التحلى بالأخلاق الفاضلة يجعل الصتعير و الع م كرا 
والتخلى عن الفضائل يجعل الكبير صغيرا ! 


دعوة إلى التسقل والارتحال 

لقد أتاح للشافعى جسدُه النحيل القدرة على السفر والرحلة » واحةال مشقة 
الانتقال بين العراق ومكة والمن ومصر . ظ 

رحلت به أمه من غزة إلى مكة » ورحل إلى المدينة » ثم سافر إلى المن » ثم حمل 
إلى بغداد » ثم عاد إلى مكة .. وقصد إلى بغداد .. ثم إلى مصر حيث أقام فيها بقية 
حياته » وقد أتاحت له هذه الرحلة » وهذا التنقل المتصل خلال هذه المنطقة التى 
٠‏ كانت تعد فى ذلك الوقت قلب العالم الإسلامئ » فرصة واسعة لذراسة طبائع 
الناس » وأخلاقهم » ومعرفة مصالحهم واتجاهاجمهم» وفهم الحياة ومشاكلها 
وقضاياها » فالرحلات مدرسة يتعلم الإنسان منها بالتجربة والمشاهدة أكثر ما يتعلم 
بالدرس والطالعة:: ش 


ترى لو حدثنا الشافعى عن التنقل والارتحال فماذا يقول ؟! 





6 ماق المُقَام دی فل وذى أدب 

من رَاحَة #فدع الأؤطان واغترب 
؟ يذ سافر جذ عِوَضاً عمّن ثُقَارِقُه 

والصّبْ فإن لذيذ العَيْش فى النَصّب 


۳ إنى رَأَئِتُ وفوف الماء يفده 
إن سَاحَ طابَ وإن لم يَجْرٍ م بطب 

> والأسْدُ لَوْلَا فراق الغاب ما افترسّث 
٠‏ والسهُم لؤلا فراف الْقَوس لَمْ يُصِب 

ه ‏ والشمس لو وقفث ف الفلك دائمة 
لَمَلْها الاس من عجْم ومن عرب 

5 والشَبْرُ كالتُربٍ مُلْقَى فى أماكبه 
والُود فى أرضيه نوْعٌ من الْحَطّبِ 

۷ فان تغرّبَ هذا عر مَطْلبَه 
1 وإن تغرّب ذاك عر كلذب 


[.جواهر الأدب 3 وأدب الفقهاء ] 





وقفة مع النص ا 

هذه أبيات سبعة تدعو إلى فضيلة من الفضائل وهى التنقل والسفر فى طلب 
الرزق والعلم » وک يكون جميلاً أن تضعها شركات السياحة فى صدر مطبوعاتها 
ومنشوراتها وأماكن تجمعات روادها ! إنها تدور حول ماف التنقل والسفر من فوائد 
وتضرب الأمثلة على ذلك من الحياة والواقع . 
١‏ الاقامة الدائمة والمقام فى مككان لا يتحول عنه أمر لا راحة فيه لمن لديه عقل 
وأدن فخ لوف لرل رالات أذ كدعوا الأرطاة ‏ ررق أرض الله 
الواضسعة | | 
E e ES‏ 
وإخواناً بإخوان . وسيشعر بسعادة غامرة فى تنقله ونَصّبه وتعبه » فما أجمل الراحة 


5؟ 0 


بعد التعب » وإن لذيذ العيش ف النَصّب . وهكذا علمنا الدين 8 فإذا فرغت 

فانصب % . ش 
 “*‏ إن نظرة واحدة إلى ما حولنا تعطينا الدليل على صحة ما نقول : انظر إلى 
الماء . إن أقام فى مكانه .. فسد وتغيرت رائحته وأنتن . وإن ساح وسرى وجرى 

طاب ولل طعمة اليس وقوفه يفده ؟! 

وانظر إلى الْأَْدُ (جمع) إن وقفت. فى عرينا جاعت” وماتت . ولكتها إن 
فارقت الغاب وجدت فريستها فتحيا ولولا فراق الغاب ما افترست وماعاشت ! 
والسهم لولا انطلاقه ما أصاب ! 

“م # وكذلك الشمس لو.ظلت فى مكانها لكرهها الاس جميعاً من كل ملة ودين 
سوا فى ذلك العرب وغيرهم : 

* 2 والذهب قبل أن يُستخرج يظل مُلَقَى فى أماك» e‏ . ويسمونه حينغذ : 
ترا 

وأعؤلة الط دات اف اب اا عت ی أرضنها فين ا ترد عن کا 
عا من الحطب . 

۷ وعندما قل أعوادُ اليب ( البَحُور ) من أرضها تصبح غالية القيمة ويَجدّ 
الناس فى طلبها ويبحثون عنها ويعز مطلبها . 1 

وكذللة ا اشر م ازاب بح غر غال لن ر دعا ا 

أن كان فى الأرض تبراً مختلطاً بالتراب .. ؤهكذا كل ما ينتقل تغلو قيمته » ويعلو 


شأنه كالذهب . 5 
الضرب فى الارض 

صروت 
١‏ سأضرب ف طول البلادٍ وعرضها ا 
۰ أنالٌ مُرّادى أو أموت غريًا 

4 





۲ فإن تلفت نفسى فللّه دَرّها 
ش وإن سلمت كان الرجوع قرييا 





وأراك تقرأ.هذين البيتين وتقول : 
١‏ إن الشاعر يقرر أنه قد عزم على الشرب فى الأرض والسعى على الرزق 
وطلب العلم والانتشار فى الأرض تلبية لما يقضى به الدّين : فإ فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله . فالدين لا يعرف الكسل والخمول والبطالة والتوقف . 
إن الضرت فى الأرض “ضعله بين أمرين : 
إما أن يحقق مراده » أو يموت غرياً! ٠‏ 
۲ فإن مات فما أعظمه من مكافح » ولله دَرّه ! لقد سعى ومات فى سبيل تحقيق 
غرض نبيل . 0 
وإن سم عاد إلى وطنه محقق الآمال » وما أقرب الرجوع إليه وما أعلاه ! 


هيبة الرجال وتوقيرهم 
حر" 
معاملة الناس فن له قواعد وأصول .. 
وكل فعل له رد فعل من جنسه . 


فمن هاب الرجال تهيبوه . 





ومن أهانهم أهانوه . 
و . 27 3 
ومن غربل الناس نخلوه . وما قضوا له حقا ! 


ومن يعص الرجال كان غير مصيب . 


۲A 


حول هذه المعانى يحدثنا الامام الشافعى فيقول : 
١‏ وَمَنْ هاب الرجال توه 
ومن حَقِرَ الرجال قَلَنْ يُهَابا 
۲ وماقَضتٍ الرجال له حقوقاً ET‏ 
ومن يَغص الرجال فما أصابًا 
[ حلية الأولياء ] 
لقد جرت مناظرة بين الشافعى رضى الله عنه وبين محمد بن الحسن وبشر 
المريسى فقال الشافعى وقد جىء به مقيداً إلى مجلس هارون الرشيد يرد على بشر هذين 
البيتين . 
وأراك تقول : 
متى تعود لرجالنا هيبتهم ؟ 
وأقول * 
عندما يعامل كل منهم قومه بلين ورفق .. 
وعندما يتواضع هم .. 
وعندما يلقاهم بوجه طلق وصدر منشرح .. 
وعندما يش ركهم فى ماله وف نعمته .. 
إنه إن فعل ذلك اعترفوا له بالسيادة عليهم . 
كذب المنجمون 
wn‏ 


فى عهده ‏ رضى الله عنه ‏ كان هناك من يشتغلون بالتنجم والاخبار بالمغيبات 
عن طريق النظر فى الكواكب . 


۲۹ 


ولكن لا يعلم الغيب إلا الله فما ينبغى لمؤمن أن يصدق منجماً فقد قالوا : 
« كذب المنجمون ولو صدقوا ) . | 
من أجل هذا نرى الإمام الشافعى يحمل صاحبيه رسالة إلى المنجُم تتضمن أنه كافر 
وغير مصدق با يردده المنججم على لسان .الكواكب من إخبار بالمغيبات ! 
إن الإمام يعلم حقًا وصدقا أن هذا الكون مُهَيْمنا ومسيطراً عليه يعلم ما كان 
وما يكون إلى يوم القيامة ! فأنّى للمنجّم ذلك ؟! 
: 


١‏ حبرا تحتى المَجُمَ الى "افر بالذى قضعه الكواكبٌ 


۶ 


۲ عالاً أن مايكون وماکان قَضَّاءٌ من المُهَيِمِنُ واب 


رأى الناس فى مصر عالما. من قريش يجلس فى جامعتهم للتعلم » يصلى فلا يرون 
أحسن صلاة من صلاته » ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه . 

وكان. لابد أن يغضب ١‏ المالكيون » خوفاً على مكانتهم الروحية 5 كانوا من 
قبل ! 

وأسرف « فتيان بن ألى السمح » الفقيه المالكى فى اللدد والخصومة فى مناظرته › 
ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال » فعلم أمير مصر بالامر › فعاقب ابن 
أبى السمح عقابا شديدا زاجرا . ولكن تلاميذ « فتيان » أخذوا يطاردون كل من 
يذهب إلى حلقة. الشافعى .. لقد تعرض الشافعى للكثير » وفى بيتين يكشف لنا عن 
موقفه ممن كانوا يتطاولون عليه : 


١‏ - فل بما شت فى مسَبّة عرضى 


فوت عن الثيم جواب ! 


۲ ما أنا عادمُ الجواب ولكن 
9 ركت چ ° ۶ ت و 
ما ضر الأسد أن جيب الكلاب 
وأراك تقول : 


لاجدوى من إجابة اللئم » وخير للشرفاء أن يوفروا وقتبم وجهدهم فلا وقت 
للضياع » وسوف تظل قافلة العلم فى مسيزتها لا يضرها نباح الكلاب . 


قافية التاء تت 


كان الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ ( اا ) تعلم الرماية ,وأغرم بها وأجادها . 


رق تقل تالاضن من كان الرمق + إل حلة الفغه فكان: واسع 
الصدر إزاء معارضيه . 





وفى مقطوعة من أربعة أبيات يحدثنا عن الراحة النفسية العميقة التى يجدها فى. 
معاملة أعدائه . 
تُری كيف كان يعاملهم ؟ 
١‏ - لما عَفَوْتُ ولم أخقد على أحد 
ظ أرَحْتُ تفسى من هَمْ العداوات 
۲ إنى أَحَيَّى عَدُوّى عند رُؤْيته ) 
8 000 الأدْفْعَ الشرّ عنى بالتْحيَاتِ 
۳ وأظهر البشرّ للانسان ابغضه 
كما إن قد حشا قلبى مَحَبَاتِ 


۳١ 


م عع و 


. الناسُ داءٌ وداء الناس قربهم ' ظ 
ظ وفى اعتزالِمُمْ قَطْعٌ الموَدَاتٍ 
1 [ أدب الدنيا والدين ] 

أمر الناس عير !! 
35 داء ! 

واعتزالهم عِدَاء ! 
فكيف يكون اللقاء ؟ 
أقول : 


اقرأ أربعة الأبيات تجد ما يريج نفسك من هم العداوات ! 


هكذا الكرماء 
١ :‏ حرو *' 





كان الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أسخى الناس با يجد وقلما يمسك الثى من 

سماحته ! ش 
ويقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان شيئاً يحمارٌ وجهه حياء من السائل » 

ويبادر بإعطائه . ٠‏ 


ا ی :ف الاعتدار ن جات يسال دق الات ولكم شی أن يكون 
تحت يده من المال ما يمنحه أولئك الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف . 


لو لم يكن فى كفه غير روحه الجاد ها فليتق الله سائله ! 


إنه يحدثنا عن تجربة يعيشها مع أهل المروءة متحسراً على ما فات .. فتعال إليه : 
r۲‏ ' 


١‏ - يا هف تفسيى على مال أقْرَفُه ظ ا 
ظ 0٠‏ على المتلَّينَ من أل المرُوءَاتِ 
۲ ل إن اعتذارى إلى من جاء يالى 

مالس عندى لَمِنْ إحدى المصيباتٍ 


[ +بجة المجالس وأنس المجالس ] 


اداب التعلم 
DOT SSD‏ 
تتلمذ الشافعى على يد الإمام مالك ولازمه حتى مات . 
ومن قبل حرج عن مكة فلزم هذيلاً فى البادية يتعلم كلامها » ويأخذ طبعها » 
وكانت أفصح العرب » وبقى فيهم سبع عشرة سنة يرحل برحيلهم وينزل بنزوهم . 
وذات يوم مر به رجل من الزبيريين من بنى عمه فقال له : ياأبا عبد الله » عر 
علىٌ ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه.» فتكون قد ست أهل 
زمانك » فقلت : فمن بقى نقضد ؟ فقال لى : مالك بن أنس سيد المسلمين يومعذ . 
فذهب إليه وتلقى العلم على يديه » وهنا يحدثنا عن اداب التعلم وبناء الذات » 
ولا ينبعك مثل خبير : 
١‏ اطبر على مُزالجفامن مغلم 00 
3 فإن رَسُوبَ العلم فى لفراته 
۲ - ومن لم يدق مر الَعَلّم سَاعَةً 
٠‏ تجرّع ذل الجَهْلٍ طول حَيَاته 
۳ ومن فائه اغيم وَقَتَ شبابه 
فكبّر عليه أرتعا لوفاتمه 


۳۳ 


ظ إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته 


الصديق المثالى 
ما أكثر الاخوان حين. نعدهم ! 
ولكنهم فى النائبات قليل ! 
نعم أهل الثقة قليلون .. بل هم : ... نادرون .. 
ولكدم يتمنى الشافعى أن يجد الصديق الوقن ا الاستعداد ليقاسمه ماله 
من الحسنات: ! 1 
ولكن ماذا يحب الشافعى فى الصديق ؟! 
وأى الصفات ينبغى أن تتوافر فيه ؟! 
١‏ اجب من الإخوان كل مُواتی 
ظ ا وکل غضيض الطَّرف عن عكراتى 
۲ یوافقنی فى كل أمر أريده ظ 
۴ فمن لى ببذا؟ لیت أثى أصَبئُه 
لقاسَمته مَالى من ا 
4 تصفحتٌ إخوانى فكان أُقلَهُمْ 
عل كثرة n‏ ثقاق 


[ أذب الدنيا والدين ¢ وأدب الفقهاء ] 


۳٤ 


وأراك تقول : 

نعم .. الصديق الحق من تنفق أخلاقه مع أخلاق » ويغض ض الطرف عن عثراق » 
ويحفظنى حًا وميتاً . 

ا 
يردنى إلى الصواب ! 


شِحّة على الخير 


SOS 





هناك صف من الناس كانوا صامتين لا يسمع لهم صوت فلما ملكوا الدراهم 
نطقوا » وصدق القائل : « فهى اللسان لمن أراد فصاحةً » . 
1 ب اي E‏ 

E‏ ا ا : سمعت أبا عبد الله ابن أخى 
وهب يقول : 

معت الشافعى يقول : 

< و ا 1 32 e‏ 2 
وألطّقتٍ الدارهمٌُ بعد صمب أناسا بعدما كانوا سّكوتا 
فما عطفوا على أحبد بفضل ولا عرفوا لمكرّمة تبُوئا 


وأراك تقول : 
لقد جاء فى الأثر : « يعدت لالم مكارم الأخلاق الكو معان 
:والمكرمة فعل الخير . . فهل يستحق أولئك ما أنعم اله علمهم به من دراهم ؟ 


وا مه انال[ إذا م ينتفع به صاحبه وينفع الناس ؟ فهل هؤلاء الأشحّاء مسلمون 


حمًا ؟ 
To :‏ 


مَحَط الرجاء 
م 

من أولئك الذين نعلق عليبم الآمال ؟ 

لاشك أنهم الكرماء ¿ فهم الذين يقصدهم طلاب الخير » ويروم الناس المكارم 
عندهم ! ۰ 

وهو فى نظر الشافعى كالأسد يحمى الال والعرض والتراث والأرض » ولقد 
كانت بيوت الله معاهد للعلم وطلابه وعلمائه » توقف عليها الاموال » و تجرى على 
طلابها الأرزاق » فثوابها دام » وأجرها لا ينقطع فى الحياة وبعد الممات . 

يقول الامام الشافعى : ظ ظ 





إذا رمت المكارة من كريم فِمَمممَن بَتى لِلّه بيتا 
فذاك الليثُ من يَخمى جمَاه ويك رمُ ضيفه حيًاومَيْتا 


ويقول أهل اللغة : 
رام الشوء : قصده وطلبه . يمم : اقصد واتجه . 
المكارم : الجوانب الخيّرة المحمودة جمع مَكْرٌمة . 
الليث : الأسد. 
الحمى : ما يجب. على الإنسان حمايته من مال وعرض وأرض . 
الصفح الجميل 
سسس u n‏ 


الصّفح أبلغ من العفو » وأعلى منه درجة ؛ فقد يعفو الإنسان . ولا يصفح › وإذا 
۳٦‏ 


وُصف بالجمال فى القرآن ‏ الصفح الجميل ‏ صار أبلغ عفواً . 

وفى مجال التجاوز عن الذنب » والإعراض عن الجاهلين نجد إمامنا الشافعى يعطينا 
المثل فيقول : 
١‏ واو E‏ 
ش 000 ۰ أبرّأئه لله شاكرمئة 
؟ ‏ أأرى مُعَوّْقَ مؤمن يوم 0 


أو أن أسُوءَ محمداً فى أمته ؟! 


[[ شذرات الذهب ] 





اللنفة: 
نال ئی : سبّنى ووقخ فى عرضى.- أبرأته :. ساعته وضفحت عنه . 
المنّة : الإحسان والنعم وجمعها من مُعَوق : مانع وعائق . 
وقفة مع النص : 
تقد وح الشافعى موقفة من ينالون مب أو علق بذهم أمر من أمورة ٠.‏ أن 


يضفج ع ور حي اا عتمي راضى النفس شاكراً لله الذى أتاح له 
ذلك . 


بره يكشت لبا عن دواقع ذلك ال وا وا إنه إذا لم يصفح عنه حال 
0 دون دخوله الحنة وهو واحد من أمة محمد َه وذلك تنوه الى ولك الذي 
يرجو لأمته أن تكون جميعاً فى الجنة . ش 
ف ا 
م ور 
اارى معوق مؤمن يوم الجزاء ؟! 


إن هذا مما لا أرضاه لنفسى !! 
۳Y‏ 


وهذا ما لا أرضاه لنفسى » ولا لغيرى ! ومن أجل هذا أعلنت فى الناس مسلكى 
وموقفى ووجهة نظرى ! ش ش 


فيالقلبه الكبير الذى اتسع للكثير ! 


متى يكون السكوت من ذهب ؟! 
الناس صنفان : عقلاءِ وسفهاء .. 
والحياة تحلو مع العقلاء » يسودها المنطق » وترفرف عليها سعادة حسن اللقاء . 


اما السفهاء فإن الطيش يتملكهم » والجهل يسيطر عليهم » ويود أحدهم لو 
يستدر جك لينال منك ! 
فحذار أن تعطيه الفرصة » وأغلق فى وجهه باب التفاهم ؛ فإنك إن كلمته أعطيته 
دع الكمد والغيظ يحرقان قلبه فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله ! 
وليكن شعارك مع السفهاء : < قل مُونُوا بغيظكم 4 . 
وهاهى ذى تجربة الإمام الشافعى صاغها فى بيتين : 
١‏ .إذا نطق السفيه فلا جه فَخيْر من إجابعه السُكوث 
۲ - فإن کلمته فَرَجْت عنه فال كلا "تفوت 





قَضَاةٌ الدهر ! 


فق لديف الشرين الذى أخرجه البيقى هه حديف: بريدة : 


۳۸ 


القضاة ثلاثة : 

« قاض قضى بغير الحق وهو يعلم فذاك فى النار ليد 
فأهلك حقوق الناس » فذاك فى النار . 

وقاض قضى بالحق » فذاك فى الجنة ) . 

فالقضاء مهمة صعبة » وياويل من يضل ! 

إنه يبيع دينه بدنياه » فما ربحت تجارته ! 

والشافعى يحدثنا عن أولئك الضالين فيقول : 

١‏ س قضاةالدهر قذ ضَلوا فقذ بَالث خحسارئهم 


I 5 


۲ قباعوا الدَّينَ بالذيًا قبا رييت تَجَارَئهُم 


المخرج من النوازل !! 


ما أكثر الشدائد التى تنزل بنا » والمصائب التى تحل علينا والعقبات والعوائق التى _. 
تعترض طريقنا » والمعضلات والصعاب التى تواجهنا » ونحار فى حلها واجتيازها ! 
وتعمن اهارن + وضع الانا ى أعها ورت أن ومر و دا نويد 
اليأس إلى نفوسنا !! دون أن نتجه إلى اله فهو وحده مُفَرَجٍ الكروب » فما اشتدت 
_ أزمة إلا وكان الخرج منها عنده !! 
والامام الشافعى يذكر تجربته فى هذا المجال : 


۳۹ 


| ولوب نازلةٍ يَضِيقُ بها الفعى‎ ١ 
ظ ذزعا وعند الله منها المحرج‎ 
صَافَتُ فلما استحكمت حَلْقَائُها‎ ۲ 

فرجَّث وكلثُ أظنها لا فرج 


اللفة: 

النازلة : المصيبة الشديدة . 

الذرع : الطاقة والوْسْع . وضاق بها ذرعا : لم يقدر على تحملها . 

استحكمت فاا + قويت حلفا الدرع » والحلقات جمع حلقة بسكون 
اللام . والمراد أنها نازلة شديدة . 

e 
!! عداوة ۱ لشعر اء‎ 
ڪت تي‎ 


وهذه أبيات ثمانية ذكرها ابن خلكان فى ترجمته للشافعى فى کتابه « وفيات 
الأعيان » وقال : « ومن المنسوب إليه » . 

ولكن محمد فريد وجدى صاحب دائرة معارف القرن العشرين أوردها قائلاً : 
« ومن شعره ) . 

ومع هذا فإن السمعانى أنشدها ف « المذيل » لشاعر ورد على الصاحب بن عباد 
فلم ير هيه ير .مكنا اليد فاده م واي اليه وة : 

إن ما ذكره السمعانى يلاثم ماتضمنته الأبيات الغانية » فلعل الشافعى كان 
يرددها ! 

أليس هو القائل : 

ولولا الشعر بالعلماء يزرى لكت اليوم أشعر من لبيد ! 


٤ ل‎ 


انلك ف الى "قال ی لكات آنا شيك اله 


ماذا أقول ؟ 


١‏ - ماذايُخبّرَ ضيف بيتك أَهْلّه 


إن سيل كيف مَعاده ومَعَابحه 


كت أيقول : جاوزت الفرات وم أل 


ریا لدبه وقد طعت أمواججه 
وده روصتت جرع الست 
عَمَا أريد شعابه وفجابجه 


7 ولَبُخبِرَنْ خصاصّبى بَمَلّقَى 


حال الشاعر : 
عنْدى يَوَاقيتُ القريض ودره 
تربَى على رَوْض الربًا أزهاره 


وعداوة الشّعراء داءٌ مغضل 
وقفة مع الدمص 8 


والاء يخي عبن فذاء زجاجه 


وعَلَىّ إكليأ الْكَلام وكاجه 
ويرف فى نادى التدى دَيبَاجُه 
والشعر منه لُعَابُه ومجاجه 
ولقد يَهون على الكريم علا 


١‏ — تبدأ الأبيات بتساؤل حول عودة الشاعر من زيارة ذلك الكريم دون أن يرى 


إنه يقول له : ماذا يقول العائد من ضيافتك إلى أهله صفر اليدين إن سألوه 


كيف - ذاك ل 1 


١ 


۳ أم يقول : تقيت إلى صاحب المعالى فضاقت الدنيا فى عينى » وسِدّت 
اسل ؟! 

کک ثم يعود فيقول : 

إن حاجتى وسوء حالى لخير دليل على فقرى واحتياجى يبدو ذلك واضحا کا يبدو 
قذى الماء وشوائبه من وراء انيته الزجاجية . 

ه ‏ ثم يعزى نفسه بما عنده مهدداً ذاك الكريم بما يجلبه على نفسه من عداوة الشعراء 
وعدم وصلهم ! فيقول : 


الربا وأزهاره » ورقة ديباجه . ش 


۷ وال جاتب هدا فالشاعر المقعدر تعبان أسود شرس ينث سما .وغل ذلك .. 
8 - « اوم رس ا . على غير الكربم » فإن ذلك مما يبوى 


ا 

نيل سنال اقول كل فا هذا لله + 

معاده : عوده ورجوعه . 

معاجه :. المكان الذى يعاج إليه 5001 . وعاج : رجع . 

يا : لم أرئو من عَطَشى  .‏ رقيت : صعدت . 

الشّعاب : جمع شِغب : الطريق الضيق . والفجاج : جمع فج : الطريق الواسع 
الخصاصة : الجوع » والفلق : الفقر » والقذى : الشوائب والأوساخ . 


:القريض : الشعر » اليواقيت : أحجار كريمة » والإكليل : عصابة توضع على 
الرأس مزينة بالأحجار . 


تربى : تزيد . والوّبا : الأماكن العالية حيث يكون زرعها وزهرها أكثر جالا 


۲ 


۶ 


وتالا 
المنطيق : الفصيح البليغ . السالح : الذى خرج من جلده وهو شرس . 


قافية الجاع | ح 
عندما يكون السكوت من ذهب 


و ْ 
بدو أن الفمّهاء كانوا يتعرضون لكثير من الجدل والخصام من مخالفيهم فى الرأى . 
وف القادى فى الجدال والخصام فتح لأبواب الشر .. وقد تعرض إمامنا لألوان من 
الجدال والخصام ! .. مع أن مبادئنا الإسلامية تقول لنا : 





بارك الله فيمن كان مفتاحًا للخير مُغْلاقَا للشر ! 
ويكشف الإمام الشافعى عن موقفه من مخاصميه فيقول : 
حا قالوا سکب وقد حوصمت ؟ قلت هم : 
إن الجوابٌ لباب الشر 0 
۲ والصمت عن جال أو أحمت شرف 
وفيه أيضاً لصَوْن العرض إطلاح 
۳ أمَا رى الأسد تخشى وهى صامتة ؟! 
وَالْكَلْبَ يُحْسَى لعمرى وهو بّاحُ 


وقفة مع النص :. 


ET 


اللنفة: 

أحمق : قل عقله وساء فعله » ولا تنون إلا فى الشعر . 

يخسى : يزجر ويرمى بالحجارة ويطرد ويقال له : اخحسا 

لعَمرى : قسم . 

إنه ‏ رضى الله عنه ‏ يرد على من يعيبون عليه سكوته وعدم رده على الأحمق 
فيقول : 

إننى حين أجيبه فقد فتحت باباً للشر ولا بارك الله فيمن كان مفتاحاً للشر . 

GL SS‏ اله لوسرب 
تطاول الجاهل والأحمق . 

.إن الأسود صامتة فى عرينها ومع ذلك فلها هيبة وخشية . 

أما الكلاب فما أكثر نباحها ومع ذلك فالناس يزجرونها ويطردونها » ولهذا كان 

فإياك واتمادى فى مخاصمة الأحمق والجاهل !! 


فراسة الفقيه ! 
RATT,‏ 
هی فتوى روعى فيا حال السائل » وأجيب عن سؤاله بما يلام وضعه . 
نجد السؤال فى بيت أنشده السائل » ونجد الإجابة فى بيت ماثل للبيت الأول وزناً 
وقافية . 
حدث الربيع بن سليمان قال : 


كنا عند الشافعى إذ جاءه رجل برقعة » فنظر فيها وتبسم » ثم كتب فما ودفعها 
إليه . 


5301 


٤ 


قال : فقلنا : : 
يسال الشافعى عن مسألة لا ننظر فيا وف جوابها ؟! فلحقنا الرجل » أخذنا 
الرقعة » فقرأناها » وإذا فيها : 
- ا 3 5 0007 5 0 8 و 
سل المفتى المكى هل فى تزاور 2 وصمةٍ مشتاق الفواد جناح ؟! 
قال : وإذا إجابة أسفل من ذلك : 
أقولٌ : معاذ الله أن يذهب الى للَاصُقٌ أكباد بهن جراخ !! 
قال الربيع : فأنكرت على الشافعى أن يفتى لحَدث بمثل هذا !! 
فقلت : ياأبا عبد الله » تُفْتَى بمثل هذا شابًا ؟! 
. فقال لى : ياأبا محمد » هذا رجل هاشمىٌ قد عَرْسَ هذا الشهر ‏ يعنى شهر 
رمضان وهو حدث السن» فسأل هل عليه جناح أن يُقَبّل أو يضم من غير وطء؟! 
فافتيته بهذه الفتْيا !! 
قال الربيع : فتبعت الشابٌ» فسألته عن حاله» فذكر لى أنه مثل ماقال الشافعى . 
فنا را وا ی ش 
[ معجم الأدباء ] 
ويقول ابن القم فى روضة الحبين ‏ وأما ما ذكره السمعانى عن الشافعى س 
رحمه الله تعالى ‏ فمن تحريف الناقل . والسائل لم يذكر لفظ الشافعى » والبيتان 
هكذا هما : 
سألت الفتى المككئ فى تزاور ونظرة مشتاق الفؤادٍ ججناح ؟! 
فقال : معاذ الله أن يذهب التقى تاصق أكباد بهن جراخ !1 
فهذا السائل هو الذى ذكر السؤال والجواب » وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة 


ا 
٥°‏ 


ا 8 7 هذ الأكباد 
إن م أن يذهب التقى تلاصق الأكباد فكانه قال : لانتلاصق هذه الأكي 
ثم إنه نہی أن يذه 

علا يذهب تلاصقها التقى . ey‏ 
م ا ا فى عشق مباء بال مستحب تعسشيق الزوب- 
ويمكن أن يكون غير ب المتعمى 3 
لفقية والصوفيَ 
الفقيه و 
SGI‏ 
الناس: فى رأ الشافعى ثلاثة : 





05 ر‎ O 5 1 ١ 
وهو ينصح للفقي‎ 
| : ترق اذ تفال نقرأ ما قال‎ 

ظ 4 507 ا 

520 فقيهاً وصوفِيًا فكن ليس واحد‎ ١ 
ش فإنى  وحق الله إياك ألصّحٌ‎ 
ْ نذلك قاس لم يدق قله مى‎ 
1° ا‎ 5 5 5 00 ١ 4 

| وهذا جَهول. كيف ذو الجهل يَصلح ؟! 


E‏ ۰ د 
قافية الدال 





: ت شعرى هذه الدنيا لمن ؟! 
كل من تلقاه يشكو جع و 1 


ولك "أن شاف الرمان اعدا كا یی افق 16 يوم تاا أخبار 
. الحروب والزلازل والعدوان على الآمنين الأبرياء ؛ إلى جانب المشكلات اليومية التى 
: تطارد الشعوب وتلااحمهم فلا يشعرود بسعادة ولا عبتا شم حياة ‏ ينول ت 
وطأتبا » ويلهثون أمام مطاردعا هم . 

إن حن الزمان كثيرة لاتنقضى 3 بينا السرور كالأعياد أيامه معدو دة لك کک 
الزمآت :فق الا كاير فاد يها مى .عل هو" السافطين: الأدنياء. وذاك. حال الدنيا 
الدنية . 

إنه يقول : 
محَنُ الزمان كثيرة لا تَنْقَضِى وسُرورٌه يأتيك كلأعياد 
O‏ ع کا ر 3 ٤‏ ع 

ونعود فنتساءل : 
١‏ س كيف یری الشافعى الزمان فى محنه وسروره ؟ 
۲ سد وا انلك قينا و 
نت اق ان اکر واا 
6 فت وعلام يدل ذلك ؟ 
ه س الوغد : الأحمق الدؤء الرَّدْلَ فما جمعه:؟ ابحث فى قاموسك تجد له ثلاثة 
و ١‏ 

2 5 ٤ 

5 يقال رق رقا صار رقيقا أو دحل ف الرّق وأصبح عبدًا . فما المراد بقوله 
تراه رقا فى يد الأوغاد ؟ 


۱١ E ۳‏ 
n‏ 
الإمام الشافعى هاثمى النسبٍ فلا عجب إذا أحب عليا وال بيت النبى 





ع 


0 


¥۷ 


وتشيع حم 
الرافضة ! 

فصحيح أن الرافضة فرقة من الشيعة لكنها : تجيز الطعن فى الصحابة, ومُِمّوا 
بذلك ؛ لان أولهيم رفضوا زيد بن على حين ناهم عن الطعن فى الشيخين !! . 
والشافعئى ليس كذلك » فليس كل من تشيّع رافضياً !! 

وفى أبيات ثلاثة يناقش الشافعى أولئك الذين تقولوا عليه ويرد عليهم : 
١‏ قالوا : تَرَفْضْتَ قلت : كلا 

ماالرفض دينى ولا اغتقادى 

نت لكن ولتبغية لذت 


5 


سير إمام وخير هادى 
۳ إن كان حب الولىّ رَفضاً 





وقفة مع النص : 
إن الترفض : اتخاذ مذهب الرافضة واعتناقه . 
وثراق الشاقعن يرد عن نفسه هذه اة قاتا : 
ما الرفض دينى ولا اعتقادى . 
ويقال توليك قلانا اجه !۲ 
ولا شوء فى هذا ففى الحديث الشريف : 
« من كنت مولاه فعلىٌ مولاه » . 


۸ 


والمؤمن ولى الله فهلٍ حب الولى يعد رفضا ؟! 
Eee‏ : 
إن كان حب الول رفضا .. فإن رفضى إلى العباد . 


ء0 


ولا علق الااعت ي ا 


اللاس والكلاب 
AED‏ 
قدعاً قال ل شاعرنا العر 
عوى الذئب 7 9 بالذئب إذ عَوَى ) 
و ت انان فا طا 
وتمر القرون ويسوء حال الناس » فيتمنى الشافعى أن تكون الكلاب له جاورة فلا 
يرى من الناس احدا !! 
0 
حدثنا محمد بن إبراهم فال 
حدث شعيب بن محمد الدبيل قال 
أنشدنا الشافعى : 
1 س ليت الكلاتَ نا كانت مجاورة 
وأتنا لا ئرَى ثمانرى أحدا 
لت إن الكيلات اتهسدى فی مواطها 
واخلق ابل ما رم آنا 
۳ فاهرب بنفسيك واستأنس بؤخدتها 
تبقى سعيداً إذا ما كَنْت منفرا 
[٠‏ حلية الأولياء ] 


۹ 


وقفة مع النص : : 
نجد هذا النص فى حلية الأولياء ١49/9‏ وتختلف رواية الربيع فى كلمات ثلاث : 
فى الشطر الثانى من البيت الأول : وأننا بدل وليتنا . وقد آثرنا هذه الرواية لعدم 
التكرار . ش 
وف البيت الثالث فى الشطر الأول : فاج بدل فاهرب . 

ونعود فنتساءل : 

اذا الكلاب ؟ 

ويجيب الشافعى : 

إن الكلاب لتهدّى فى مواطها . تكون هادئة وتكف شرها . ومن هنا قالوا : 
فلان جبان الكلب . 

والخلق ليس بهادٍ .. شرهم أبدا . شرهم مستمر لا تهدأ هم نار . وقديماً أخرج 
صوته ويرى ناره فيقبل على مصدر الصوت والنار فييتدى ! 

واج كلين وه ى الت اداعلة : 

لقد أخرج كلبه لينبح ؛ لعل هذا السارى يبتدى بنباحه ! 

وخير لمن كان ذا ملق فى مثل هؤلاء الناس أن يبرب بنفسه وينجو من شرهم 
لیس سعيدا فى وه 

عدو يتمنى الموت للشافعى 


م 





معرفة المراسية الى قل فما السغر ‏ تشاعك غل فهمة: 


0 


وقد قال ابن عبد الحكم : 
”معت نينث يدعو على الشافعى 2 2 ذلك للشافعى فقال هذه الأبيات 
الثلاثة : 


وأشهب فقيه مالكى مصرى ولد فى السنة التى ولد فيها الشافعى » واشتهر بعدائه 
للع وهات« و ا عكر وا 


؟" ‏ وما مؤت من قذ مات قَيْلى بضائر 
ولاعيْش' من قد عاش بغدى بمُخلد 
۳ لعل الْذى يَرْجُو قََان وَيذّعى ) 


[ حلية الأولياء ] 


وقفة مع النص : 
حكى الشافعى أمنية أعدائه » والموت سبيل كل حىّ » فإذا تحققت أمنيتهم » 
فليس هو وحده الذى يموت › ولا شىء فى هذا. 
وسيان : أن يموت أحدهم قبلى أو يعيش بعدى » فلن يضر من مات موه » کا أن 
ثم يقول : ومن يدرى فلعل الذى يتمنى موتی وهلاكى وفنانى ويدعو على بذلك 
ايكون هو الذي وود ىن اماك قبل اة و ت بيه ألما 
ونعود نتساءل : 


اه 


وهل ينبغى للمؤمن أن يتمنى موت أخيه ؟ 


و 2 2 
الناس بين شامتٍ وحَاسد 
TNT TT‏ 
عند الشدائد تظهر الاخوان ! 
ويعرف العدو من الصديق » وقد قال أحدهم : 
جزى الله الشدائد كل خير عرفت ہا عَدُوّى من صديقى ! 
ومن يمرون بشدائد يفتقدون الصديق الحق .. « أخا ثقة ) . 
ولهذا نرى الشافعى يحدثنا عن تجربته فى محال الصداقة فى رخاء وشدة ؛ فيقول : 
١‏ - وَلَمَّا ائيِتُ أطلبُ عِنْدَهُمْ 
٣‏ - - - 
أخاثقة عند انتلاء الشّدائد 
۲ لَقلبث فى دهرى رَحاءً وَشِدَة 
1 ل ا ا ترك 0 م و 
وَنَادَيتٌ فى الاحيّاء هَل من مساعد ؟ 
۴ فلم أرَ فيما سّاءَنى غَيْرَ شَامتٍ 
وَلْمْ أر فيما سَرَّنى عير خاد 


وقفة مع الدص : 
لقد جاء يبحث عن أخ فى الشدائد عندما تعرض للابتلاء والاختبار » وتتابعت 
عليه انحن » وراح ينادى : هل من مساعد ؟ 
٠‏ مساعد يقف إلى جانبه » يسليه ويعزيه ويواسيه » ويحمل عنه ماناء بحمله » 
: ويسانده حتى تمر التجربة بسلام ويخرج منها كالذهب الإبريز نقيأ صافياً . 
o۲‏ 


ولكن .. واه ما بعد لکن !! 

لک فين لما باق 

لايل ف اوقا اة غير ات فرح بما ناله » وسعيد بما أصابه ! 

وم ير فى أوقات السرور غير حاسد يتمنى زوال نعمته » ويود لو انقلب سروره 
حزناً وسعادته شقاء » ورضاه غضبا » وصحته ضعفاً ومرضاً » وحياته موتاً . 

وهكذا فى الرخاء والشدة لم يجد أخا ثقة يثق به ويشاركه ويشاطره » ويفضى إليه 
بما فى نفسه !! 

١‏ مارأيك فى ناس زماننا.؟ وهل هم أيضاً فى الشدائد والمسرات بين شامت 


کے وكيفن: ينصلح خاهم +" وتقوئ رابظ ؟۶! 
من صور غدر الأخلاء !! 


SOS 





الحُلة : الصداقة الخالصة :التى تتخلل القلب > وجمعها : خلال . 

والخليل : الصّديق المخلص الذى تخللت صداقته القلب . والحبيب الذى أصفى 
المودة وا 

وفى أبيات أربعة يعرض علينا الإمام الشافعى صورة من صور غدر الأخلاء فى 

لقد صحب الشافعى ما لا عدد له من الناس » وكان يحسب أنه قد ملا يديه من 
صدقهم وإخلاصهم وصفاء صداقتهم » > لكنه لما ابتلاهم واختبرهم وجدهم نماذج 
للغدر لا يبقون على أحد . ولا يعرفون للصداقة حقها ! 


or 


إن غاب فشر الناس يشتمه ! ` 
وإن مرض فخيرهم لا .يعوده فى مرضه ولا يسأل عنه ! 
وإن رأوه بخير ساءهم ماهو فيه من فرح ! 
وإن رأوه بشر سرهم ماهو فيه من نكد وحزن ! 
أهؤلاء هم الأخلاء ؟ 
وهل الناس هم الناس فى كل عصر ؟ 
وهل هناك بارقة. أمل فى صحبة ترعى حق الأخوة ؟ 
وأين الأخوة فى الله ؟! فما كان لله دام ول 
تعال نعايش الشافعى فى أبياته : 
١‏ إلى صحْبتُ التاس ما هم علد 
وَكُنْثُ حَسَبُ أَنّى قذ ملأت يبدى 
۴ لما بَلَوْث أخلائى وبجذلهم 
كالدَهْرٍ فى الغدر لم يقو ا على أحيد 
ب إن غبت عنهم قشر الناس يَمُكُمى 
وإن مَرِضّتُ فخير الناس لم يعد 
وإن رَأؤنى بِحَيْرٍ ساءهم فرجې 
وإن رأؤنى بد سرهم تكيدى 1١‏ 


عجبا لمن يضحك والموت يطلبه !! 
ESOS‏ 
ذكر ابن رشيق القيروانى محمد بن إدريس قائلا : 
وأما محمد بن إدريس الشافعى فكان من أحسن الناس افتنانًا فى الشعر وهو 
o‏ 


+ لقال ومتهب الهيس مُرْتاحًا إلى لد : 

والموث يَطْبّه فى ذلك الد 
۲ وضاحك والمايا فوق مَفرقه 

لو كان يعلم غيياً مات من كَمَدٍ 
تت مَنْ كان ل يوت عِلّْمّا فى بقاء غد ْ 
ماذا َفَكُرُهِ فى رزق بعد غَّد؟! 


ولكن الديوان المجموع تضمن البيتين الأخيوين نع أخلاف سير 
إنه يقول : 
١‏ كم ضاحلك والمنايا فوق هَامَتِه 
٠‏ لو كان بعلم عيبا مات من كمد 
تت من كان ل يُوْتَ عِلْماً فى بقاء غد 
أماذا ا 


مع النص : 

ا 0000 
أوائك الذين يتكالبون على الحياة الفانية وينسون الباقية . يعجب لمن يجهد العيس 2 
( الجمال ) ويتعبها وهو مرتاح للوصول إلى ما يبتغيه فى بلد يطلبه فما الموت .. إنه 
يضحك والمنايا ( الموت ) فوق رأسه وهامته ومفرق شعره فأين منه المهرب ؟! 

لو كان يعلم كل منا نهايته لمات حزناً وكمداً » لكن لا يعلم الغيب إلا الله » 
وجدير بمن لا يعرف ماذا يحدث ف الغد ؟ أيبقى أم ينتبى ؟ أن يكف عن التفكير فى 
رزق ما بعد غد ! 


0 ْ PET 
!! لا تياسن من لطف ربك‎ | 
ESTOS / 
يسوق الشافعى أربعة أبيات لمن يعانون ويكنون تحت وطأة ذنوبهم ويخافون يوم‎ 
. الفزرع الأكبر‎ 
إن عفو الله فى انتظارهم وكيف لا وقد أفاض عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة ؟!‎ ٠ 
لقد غمر الانسان بعطفه منذ كان نطفة ضمتها أحشاء أمه وظلت العناية ترعاه حتى كان‎ 
وليداً ! فهل يتخلى عنه ربه ويدعه يدخل النار ؟!‎ 
! لو شاء ما أهمه التوحيد منذ ولد‎ 
! فإلى الذين تجلدهم ذنوبهم وتؤرق عليه حياتهم : لا تيأسوا من لطف الله‎ 
٠ إن كنت تعدو فى الذنوب جَلِيدا‎ - ١ 
تحاف فى يَرْمٍ الْمَعَادِ وَعيدًا‎ 
تت قد كاك من الْمُهَيه ن عَفُوُهُ‎ 
وَأَقاض مِنْ نعي عَلَِكَ مَزيدا‎ 
لاسن من طف رَبك فى الْحَشًا‎ - * 
فى بَطْن امك مُطْعَة وَوَلِدَا‎ 


تت َو شَاءً أن تلّى جَهَنّم تحالدًا 
ما كان أَلْهَمَ فبك القَوْجِيكا 





وقفة مع النص : 
تذكر يامن أثقلتك الذنوب أن الله الذى تفضل عليك بادىء ذى بدء فأهم قلبك 


التوحيد لن يتخلى عنك ويذرك تصلى نار حامية .. فعد إليه نادماً مستغفراً فهو 
اللطيف بعباده .. هيا قل : إفى ذاهب رلى !! 


كه 








"O 
! التسلم لله هو لَب الإيمان » ومادمنا نعمل ونتوكل فلتكن إرادة الله ومشيكته‎ 
. ومن يكن قلبه عامراً بالإيمان فلن تطارده هموم الغد » فإن غداً له رزق جديد‎ 
e e وفادام لله قد أبعم عليه بقونشا ييه للرسيعد‎ 
! إلى مايريده الله ! و فهو الرزاق ذو القوة المتين‎ 
إن هذا لهو التفويض .. وهذا هو التسلم وهذه هى الثقة بالله » مع خسن الظن به‎ 
وجميل التوكل عليه . وان يجوع أو يعرى من أحسن الظن به ! ش‎ 
0 253 
! 0000 حت‎ 
0 و از‎ 3 
فإن غدا له رزق ججحديد‎ 
0 ا‎ 


وقفة مع النص : 


» وف عصرنا الذى تكاثرت فيه الهموم » وى كل يوم ترد أنباء عن قتلى الجفاف‎ ٠ 
! وهلاك البشرية بفعل الجوع .. نجد أننا فى أمسّ الحاجة إلى التسلم والأمل ف الله‎ 


ا ل ين 


o¥ 


و بعض ا س طموح وتطلع » وحب أستعلاء على الناس ! 

وکأنی u‏ التناقي » وجا قرفن رل ماي أن عا ماك من من قدر اح 
وما ينبغى أن تكون عليه العلاقات . واذا كان القلب عامرا بالخشية من الله » ففيها 
ترويض للنفس و كبح لجماح تطلعاتها ! إنه يقول 


وَلَوْلَا الشّغْرٌ بِالْعلَمَاءِ يُزرى 
كنت الوم ار “يس لبه 
وأشجع ف الْوَغَى من كل لَيْثْ 
آل مُهَلُْبٍ وبنى يزيد 
 *‏ وَلَوْلَا حثيّة الرّخمن رَبَى 7 
حَسِبْتٌ التاس كلهم عبيدى 


وات الأعنان ] 





قفة مع النص : 
3 يزرى : يعيب وينقص من قدرهم فهم يخوضون مع الخائضين . 
ولبيد من شعراء الجاهلية » تنسنّك حين أسلم ولم يسمع له فى الإسلام غير بيت 
و 
ما عاتب الجر الكريم كنفسه والمرء يُصلحه الجليس الصالح 
ل ا" 
5ت بالك الارقاء والخدم . 


الشعورٌ بالراحة عند قضاء الحق 


ت 
حاءِ و معجم الأدباء لياقوت الحموى : 
مه 





جاء رجل إلى الشافعى فقال له 


اا 


والله لقد أحسنبٌ إلى » وايقظتنى لمكرمة » ودفغت عبى اعتذار! يشوبه الكذب ! 


اش إا . 


ا 


اغ هات انه ( الي 


نعال مدبوعة لينة ) . 


ثم قال : لمشي على الحفاء : ( بلا نعل ) . 


عل عل الوجاء : 


3 0 ١ 
| الخلة المولة كانها- من‎ 0) 


ا لي e‏ 7 ابر 
لو جا باليد او السكين ) . 


فى حر الرمضاء ( الارض الحارة من شدة الحر فى الصيف ووهج الشمس ) . 


من ذى طوىٌ ( جوع ) . 
اهون من 


أزى راحةٌ للح عند قضائه 
وحسبُك حظا أنْ تُری غير كاذب 


ومن يقض حق الجار بع ابن عمّه 
بيعش سيدا يستعذبٌ الناس ذكرَة 


اعنذارٍ » إلى _صدين يشوبه 


الكَذْبٌ . 


ويتقل يوم إن ركت على عَمْدٍ 
وقولك | أعَلَم وذاك من الجُهد 
وصاحبه الأذئى على القزب والبُغد 





قفة مه النص : 
ع النصض 


: 3 و 5 ا 
روى هذا النص خيثمة بن سليمان بن حيدرة عن الشافعى رضى الله عنه » وهو 


يده , 
آي 
قاله الإمام الشافعى فالكثيرون اليه 

مكتفين بأغداد ا اشوا الدب 


حول « حقوق الناس والمستارعة إلى قضائها » ومااشد حاجتنا إلى 


التاس عا 
ضح ۰ 


و فنا ا و كه ا 


فهاذا يشعر الإمام الشافعى عند قضاء الحق ؟ إنه يقول : 
أز رائحة للحى هد قضيائه : 
وماذا يحدث: إن ثرك أداء الحق عن عمد ؟ 
إنه ينقل على من ترك أداءه » حتى تتراك عليه الحقوق » ويشر بالتقصير 
والذنب ! 
ويكفى الانسان ق “ذاه أن زذى غر كاذف ولك ساره إلى اداد الواجت 
عندما يعلم ؛ ففى الاعتذار بقوله : لا أعلم جهد ومشقة على النفوس . 
وهل عَلِمٌ أواكك الذين يقصرون. فى. أداء الواجب أن من يقض القزابة 
والصداقة والجيرة قربت أم بعدت يشعر بسعادة غامرة ويعيش سيدا يحلو للناس ان 
يذكروه بالخير . ش 
وان N e‏ رظي شازعوا لأدات واه عن كلواعة + 
إن باب المكارم مفتوح على مصراعيه ا على ردو عبار ع إن 
مَكرٌُمَة ؟! 
£ 
أفضل ما استفاد المرء 
Se‏ 
جاء فى نحلية .الأولياء لأهى نعم قال : 





ا مد و او اا يرنه رق قد الأحد قال 

فأنشدنى : 
0 ود للك وض وم + ور يو و و ٤‏ 
يريد المرء ان يعطى متاه ويابى الله إلا ماارادا 
َقُولُ الْمَرْءُ فائدتى وَمالى2 وَتقْوَى الله أفضَل ما استفادا 


وقفة مع النص . 

إن تقوى الله ركيزة من ركائز الإيمان . وبدونها ينبار البنيان . وتفسد حياة 
الانسان . 

وبالتقوى ينتظم امر احلاق الامة واداما فتسلم من السقه طط والفساد : 

ألم يقل الله سبحانه : إنها ل خير الزاد ‏ [ البقرة : 191 ] . 

إن بيتى الشافعى يلتقيان مع قول القائل : 


ولسبت أرى السعادة جمع مال ولحكسق التقى هو السعيد 
فتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد 


فوائد الأشفار 


بُحّ صَوْتُ القدامى من كثرة ما دعَوًا إلى التعرّب والسفر فى طلب العلم والرزق . 





و 


ومضى وقت كان الرجل يبكى حين يعلم أنه قد وقع عليه الاختيار ليسافر إلى قطر 
من الأقطار حتى جاء الوقت الذى امن فيه الجميع بفائدة اال الا ونساء واا 
ومع هذا فما تزال أبيات الإمام الشافعى تقرع آذان القابعين » وتفتح الأعين على 

١‏ . تعب عن الأوطانٍ فى طلب الغلا 
وسافر ففى الْأسْفارٍ حمس فوائد : 

۲ - قرح مم اساب تيش 
ا وعِلمٌ . وادابٌ » وصخْبّة مَاجد 
[ مراة الجنان وعبرة اليقظان ] 

3١ : 


وقفة مع النص : ٠‏ 
٤ 0 ۰‏ 
إن من يسافر يرى الحديد الممتع » فتسعد نفسه » ؤيزول همه » وقد رأينا كيف 


يعود المسافرون بما يتيح لهم حياة سعيدة » ومنهم من حصل جوانب من العلم النافع 
وة رة :إلى انت ما :صل »عليه المسافن من "اذاي" المعاملة واتلقاء 
والمعاشرة » ولا يخلو الأمر من اكتساب صداقات ذات فضل ومجد . 


الأقربون أولى بالمعروف 
Ao‏ 





جاء ق الانتقاء : 
وفد محمد بن إدريس الشافعى على رجل من قومه بالمن كان يها أميراً » فأقام عنده 
٠ 1‏ 


فكتب الشافعى أبياتاً فى ظهر رقعته : 


١‏ - أَنانى ممَذْرٌ منك فى غير گنه 
كأئنك عن بِرّى بذاك تيد ! 
١‏ لجالك ف بارال وها ارف ظ 
) ميك إن جا اللَّسَانُ جود 
۴ س فإن قُلْتَ لى بيت وسبْط وسبطة 
0 وأمْلاف صدذق قد موا وجُدُودُ 
4 - صَدفت ولكن ألت عرَّبْتٌ ما بََوًا 
00 بكفيْك عمد والبتاءً جديد 
ه - إذا كان ذو القَرْبَى لديك معدا 
وتال الَّبذى يَهْوَى لديك بيد 
1۲ 


5 فرق عك الأقربون لشأمم | ا 
واشتقت أن تبُقى والتَ جيذ 
۷ وأصبّحت بَيْنَ الحَمْد والذّمٌ واقفاً 
فياليت شغرى أىّ ذاك تريد ؟! 
[ الانتقاء ] 


فكتب إليه : 
' وقد وجهت إليك خمسّمائة دينار لنفقتك » وعَشرّة .أثواب من جبر يعن ٠‏ 
وقفة مع النص : 
هذه الأبيات عتاب من الشافعى' لقريبه الهنى ذكره فيا بأنه لامجال للاعتذار عن 
مساعدته وبرّه » وقد سمع منه جوداً وكرماً باللسان لا بالفعل » ثم وضح له أنه 
خرب مابنى أسلافه وجدوده بكفيه عمدا . 
ران ا او و ا يفظن وا ول ی و ا 
بين الحمد والذم .. وراح يسائله : أيبما تريد؟! 
وكان للعتاب أثره + :فأراد قريبه الحمد ووصله بعطاء كريم . 
والجبّرة ‏ كعنبة ‏ برد يمانِ . والجمع حبّر ب كعنب . 
والبَحْتِىٌ من الإبل جمعه بِحَاتِىَ . ولك أن تخفف الياء فى الجمع » والأنثى بختية . 
TTT‏ ا 
جاء فى نور الأبصار للشبلنجى قوله : 


1۳ 


إلا عداوّة مَنْ عاداك مِنْ حَسّد ! 
وقفة مع البيت : 
إن اسرد قن مكو :تقد عن قله وجل كراغية لضاحب التعمة. فهو يكره 
نعمة الله عليه » ويتمنى زوالا »> وقد يسعى لازالتها . 
إن الحسود کا يقول النحويون : 
) 0 هكذا خلقت » !! 
فلا أمل فى مودته ! 


وعلينا أن نستعيذ بالله من شره ! 


ب 
العلم الاخحروى 
قال رضي الله عنه : 
1 من ئلم للمَعاد فاز بفضل من الرشاد 
؟ ل ونال خسنا لطَالبيه وفضل تيل من اباد 





وقفة مع النص : 
لا لو الك بالعلوط الأخروية من فوائدب” فين تعلم ما به عل أن بلقي .اله 
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ونال استحسان طلابه وأفادهم » فأمده العباد الصالحون بنوالهم وعطائهم . 


قافية الراء 





نان الخلد 
TT ANAT‏ 


E‏ ی ليا لا بَمَاءَ لَهَا ُنسى وَيْصبحْ فى ذلياة سَفارا 


9و 





ركت لذى اليا مُعائمَةَ حَتَى تُعَانِق فى الفردؤوس أبْكارًا 
لك فى اذ لعل كني ٠‏ 
فينبغغى لك ألا كأمن النَارًا 
قفة مع النص : 


الذين يُقبلون على الدنيا ومافيها من ملاذ وشهواتٍ ينْسَّون أمهم على سفر . 

aT 
لِيعَانقوا ماوعدوا به من الحور العين من أبكار الفردوس ؟!‎ 
7 إن كانوابحادين :طني نان الخلد فينبغى هم اام‎ 
. الدنيا بمفاتنها عن الآخرة ونعيمها الدائم‎ 

وال : المرتحل » والدنيا ليست دار إقامة » وكلنا فيها على سفر . 

الحمة العالية 
سس ہپ چ ی 
ش أوزد شناحت ذائرة معارقت"القرن العشرين فى الجرع الخامس الأييات العلاقة الأول 
من المقطوعة الآتية وتتسب للبارودى باعتباره قد نفى إلى سرنديب ولعل البارودى 
10 


كاف يتن ا 
رل أبيات المقطوعةا ا 
١‏ أمطرى ولوا جال سردي 
| سب وفيضيى ابار تکرور تيرا 
۲ أنا إن عشت لست اعدم قوتا ٠‏ 
٠‏ وإذا مت لست أغ1م قَبْرَا 
٠‏ هِمَتى همة الملوك وتفسى 

فس حر ترى الله كفرًا 
ل وإذا ما قنغثُ بالقوتٍ عُمرى 

فلماذا أزورٌ زيداً وعمراً؟ 


[ دائرة معارف القرن العشرين ] 


مع الأبيات : 
تدور الأبيات حول القناعة بالقوت الضرورى ما يكفل للنفس عزتها فتصبح غير 
محتاجة لزيارة فلان من الناس ! 
ولَتَجُدُ الجبال بكنوزها » والأرضٌ ببتروها وذهبها فذلك لن يغير من شأنه » 
فسوف تظل همته عالية » يحمل نفسا حرة ترى المذلة كفرا ! 
و 
6 2 هه ر س س 





والتقو 5 الذى يلزم الطاعة » ولا يقع فى المعصية » فيتقى موارد السوء . 
1 


والعى : فساد العيش » أو فساد الاعتقاد » أو الضلاا لوكي رالا بعلت 
الى : غْوىٌ . 
فماذا يفعل الإنسان إذا لم يجد خليلاً أو صديقاً تقر ؟ 
يجيب الشافعى فيقول : ظ 
١‏ س إذا م أجد خلا تقيا فؤخدتى 
لذ وأشهى من غَوِىُ أعاشزره 
؟ - وأجلس وخدى للعبادة آمناً 
قر لعيسى من جايس أحاذره 





وقفة مع النص : 
إن الوحدة خير من جليس السوء » فهى ألذ وأشهى من معاشرة الغوىٌ . 
وفيبا يتفرغ الإنسان لعبادة ربه امنا مطمئناً قرير العين » وكيف يطمكن بال 


الانسان مع صديق لا أمان له يعيش فعه حياة كلها حذر وخوف من مكره 0 
وألاعيبه ؟! 


وقد رأينا جناية الأصدقاء غير الأتقياء على الأبناء والآباء !! 


إحسان اظن بالأيام 
ا 
نحن مع شخصية يُهدى إليها الشافعى تحذيره ونصحه .. إنها شخصية إنسان يتيه 
على الناس ويتعالى عليهم دون أن يعمل حسابا لما تأقى به الايام . 
وخير ما يستعمله ادن 





لكبه أحسن ظنه بالأيام حين حسدت ول يَف سوء ما يق به القدبر ! 
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. ولقد تملكه الغرور حين سالمته الليالى ومادرى أنه : عند. ضفو الليالى يحدث 
الكدر ! 

لقد قال اللغويون : إن الأعيرح حية صماء لا تقبل الرُقَى . والأعور والأعرج.هو 
الغراب جين يحجل .. ويمكن أن يكون الأعَيْرج إنساناً شريراً أو تياهاً بطراً يختال فى 
مشيتة . 


فتعال إلى أبيات الشافعى : 


البقة لنقظطة والحذر 


تا الأعيرج وَاسْتَغلى به الَطَرْ قل لَهُ عير ما اسْتَعْمَلتَهُ الْحَذَّرُ 
3 له م A e‏ و 2ع 

خسنت طك بألايام ا 0 تف شوء ها تي بد القدر 
وَسَالَمَنْكَ اللّيَالى فَاغْتَرَرت ت بها عند عند صَفو الليالى يَحْدْثُ_الْكَدْرٌ 


1 الانتقاء 1 





وقفة مع النص : 

. البطر : الأشر وكفران النعمة وجحودها ونو يدفع صاحبه إلى التعَالى على غيره 
أو التعالى والغلو فى تيبه وتكبره . 

ققول العغذر 

إن لنا الظاهر والله يحكم بالسرائر » والشافعى يطلب منا أن نقبل أعذار المعتذرين 
سواء كانوا صادقين أم كاذبين ! ( بوا أو فجروا ) . 

فما زالت فيهم بقية من خير ! 

فالذى ضا ظافره بعد مظيعاً للك 1 


1A 


والذى يعصيك مستترا قد أجلّكِ وعظمك وعمل لوجودك حساباً ! 
وإن الذى يعتذر خير ممن تبجح ولا يعتذر !! 
وإن الذى لا يجاهر بالعصيان خير ممن يعلنونه !! 
وعلينا أن نتعهد هؤلاء وأولئفك حتى يعودوا إلى حظيرة الإيمان . 
وف السابقين من كان Ty‏ 
لعل له عُذْرا وأنت تلوم ! 
. فتعال إلى إمامنا الشافعى سال سه 
فمل معاذيرٌ مَنْ يك مُخذراً ‏ إن بر عندك فيما قال أو فَجَرَا 
لد أطاعك مَنْ يُرضِيك ظَاهِرُهُ 2 وقد أَجَلَّكَ مَنْ يَعْصيِك مُسكَيرا 





وقفة مع اأنص 8 
يُقال بر فى یینه : أى صدق وکان بارّأء وفجر : كذب وكان فاجرًا ٠‏ 


- والأبيات نصيحة غالية تُبقى على البقية الاودض جام ا نل انان 





علي علاتهم 
كان الشافعى رضى الله عنه الموذج الحى لأدب المناظرة ؛ فقد عرف بتواضعه 


وخحضوعه للحق . ' 
ا وقول :وجا افق الحدا ناجيت أن خط د 
١ :‏ وما فى قلبى من علم إلا وت أنه عند كل أحدء وت إل ). 


ويقول : « ها ناظرت أحداً إلا على النُصيحة » . 

« وما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلهما إلا هبته » واعتقدت مودته » ولا 
كابرنى على الحق أحد » ودافع الحجة إلا سقط من عينى » . 

والناظرة EN E‏ وعم لآ إل للقي 

والامام الشافعى خير من يقدم لنا أدب المناظرة فكم نحن فى أمس الحاجة إليه فى 
حياتنا العلمية والأدبية . 

ولقد عانى الإمام الشافعى من إسراف « فتيان بن ألى السمح » الفقيه امالکی فى 
الد والخصومة فى مناظرته حيث وجه إليه كلاماً لا يصح أن يقال ؛ مما جعل أمير 
مصر ‏ حين علم بالأمر ‏ يعاقب ابن أبى السمح عقاباً اك 

. لهذا كانت أبيات الشافعى الخمسة دستوراً فى أدب المناظرة . وكيف لا وهى 


نابعة من تجربة شخصية ؟! 


إنه قول 
E‏ إذا مانت رمه ما الحتلف الأوائل والأواخر 
۲ فناظر من تناظِرٌ فى سکون حليماً لالح ولا تکابز 
* يفيدك ما اسْتَفَادَ بلا امتنان من النكت اللطيفة والتوادز 
4 وإياك الّلجُوجٍ ومن برای 2 بأنى قد غَلَبْتُ ومن يُفَاخْرْ 
ه ‏ فإن الشّرٌ فى جَتبات هذا يُمَنَى بالتقاطع والتدابر 


وقفة مع النص : 


ش مادام المناظر ذا فضل وعلم بخلافيات 00 والأواخر » فله أن افر ينار 
متحلياً باداب المناظرة . 


. فى سكون » فإذا علا الصوت هبط المنطق‎ ١ 


.7و 


؟ ن فى حلم » فالغضب نار تلتهم الفكر والعقل . 

ا يتخلى عن الإلحاح واللجاجة » والقادى فى الخصومة » والعناد والمكابرة 5 
ومثل هذه الروح حين تسود المناظرة تؤتى أكلها من أسرار » وحكم » ونكاتٍ 
. ونوادر ما کان ممكن فصول عا ولا تللف المناظرة : 
وعلينا أن نحذر مناظرة هؤلاء :, 

ات اللجوج : وهو المعادى فى الخصومة . 

۲ س المراثى : وهو الذى يبغى الظهور على مناظره وأنه قد غلبه وليس هدفه 
الوصول إلى الحق سم 
۳ ل من يفاخر : ويستعرض. عضلاته وهدفه أن رق الناس علمه وتفوقه 
اليد 


ومثل هذا يقال يه زاتجا دالت نامرك وا ت د رت ا ل 
ر بين طياته شراً حصاده القطيعة . 


الدهر يومان 


20 TTT 


وقدياً قالوا : يوم لنا ويوم علينا .. ويوماً نُسّاء ويوما نُسَرٌ !. 
وهكذا الحياة کا تبدو فی مرآة اليشافغى ييضرنا بها ؛ كى نوطّن أنفسنا على تقبلها 
ومعايشتها بحلوها ومُرها فهو يقول : 

إن الدهر يومان : يوم كله أمن .. ويوم نحفوف بالخطر ! 

ونحن نشهد فى أيامنا أن الأيام تتبادل فيما بينها الحرب والسلام . 

وعيش الناس ‏ أيضاً ‏ عيشان : عيش صَفو » وعيش كدر . وعند صفو 
الليالى يحدث الكدر 


۷١ 


ع 5 : 0 34 2 
وربا كان حظ الا کابر والاشراف دون غير هم امنا وصفوا . فبينا تستقر الدرر 
والنفائس بالقاع تطفو وتظهر عب السطح الجيف وهذا ما نشاهده فى بعض 
حتمعاتنا . 
وبيغا تنجو نجوم كثيرة من الأخطار المحدقة بها متمتعة بحرية الحركة والظهور نجد 
أنه لا يكشت ولا خسف متها إلا اليس والقمر"! 
وإليك ما قاله الشافعى : 


١‏ الدَّهْر يَوْمَانِ : ذا من وذا حطر 

اعيش يشان : ذا صَفْوٌ وَذَا كدر 

اا ك ل 
تسْتقرٌ بأقصى قاعه الدُرَر ؟! 

0 وف السْمَاءِ جوم لا داق لها" 


لض يُكْسَف إلا الس ٌوَالَْمَرُ!! 


وقفة مع النص : 
وطن نفسك على تقبل خياتك مادامت هى كذلك . 
فضل السكوت 
قال الأقدمون ا 000 
إذا كان الكلام من فِضّة » فالسكوت من ذهب ! 
وقالوا ن كال ل کر غه 
yS‏ ربا ار 
5 


من هنا راح الشافعى يحدثنا عن فضل السكوت .. إنه تجارة» وعلى أسواً 
۷۲ 


الفروض إذا لم يظهر ربحها فليس فيها خسارة محققة . 

إن الصمت بضاعة الرجال وتجارتهم » وتاجره يعلو على كل تاجرء إن 8 
الشافعى يحدثنا عن تجربته فى هذا امجال فيقول . 
١‏ وَجَتُ سكوق مفجراً رمه 

إذا ل أجذ رعا فلت ام 
ت ٠‏ وَما الصف إلا ى الجا متاجر 
وئاجرُةُ يعو عى كل اجر 

e 

الجر » والتّجارة » والمُتَاجَر : ما يتاجر فيه من عروض التجارة وغيرها ونساؤنا 
أشد. حاجة إلى « الصمت » من الرجال !! 

ألا ليت النساء يجعلنه تجارتين » فيالها من تحارة » فيها كلهن » وصَوْتهن !! وأمنين 
-وعالية .نإل ا رما شي انوك بهن مك و اة وستوى ورلبجة ال 

الرضابالقةر 2 
كيدها : 3 0 

لا يملك الإنسان إلا الرضا بحكم الدهر » والتسلم بقضاء الله ؛ فقد تتخلى الايام 
عن إنسان » وتسقيه المرّ بعد الحلو وتخون العهود » وربما كان هذا الإنسان يامل فى 
حياة سعيدة ومستقبل مشرق باسم فيقع SSS‏ بكو ير رع 
هذا فإن عليه أن يرضى بما حكم الدهر ! 

وللامام الشافعى تجربته فى هذا المجال فيقول : 
١‏ وما انا راض من زمانی بما ثرى 
: ولكشى راض با حكم الدهر 
٠‏ ۲ س فإن كانت الأيام خانت عهوقنا 00 ْ 
ظ فإنى بها راض وكير نهم 


07 


دية الذنب 

. الدية ما يُعْطَاه أولياء القتيل من مالي عوضاً من دمه .. وهى مقدرة فى الشرع 77 
والجمع دیات . ۰ : 

والامام الشافعى يرى فى الاعتذار عن الذنب « دية الذنب » . 

إنه يقول : 1 
0ح قيل. بل 

قد أسى إِلِيْك فلان .٠.‏ ومُقَامُ التهى على الدُّلْ عار ! 
؟ اقلت :2 

قد جاءنى وأخدث عُذْراً .'. دية الذنب عندنا الاعتذارٌ 
وقفة مع النص : | 

يراد بالعذر مو الإساءة وطمسها بالحجة التى يمكن بها ذلك . 

وقد قيل للشافعى : إن فلانا أساء إليك » وسكوتك عن الرد عليه فيه إقامة على 
الذل ورضا به ؛ ذلك عار عليك ! 

ولكن الشافعى اسک بقوله : ْ 1 

لقد جاءنى وقدم عذرا » والعذر يشبه « الدية » حيث يمحو الاساءة » فكأن شيئاً 
يكن ! 

إن" الل ستحائه وف تنس آنه © اغاق الذنب و قال النوات ع فما بالا س ن 
البشر لا نقبل عذر من جاء واعتذر ؟! . ) 

وأسّى المقصور مثل أساء الممدودة وهما بمعنى ٠.‏ 

الشوق إلى مصر 
ملستسي CC‏ 
لا يعرف الشوق إلا من يكابده 2 ولا الصبابة إلا من يعانيها 
ومصر كثير العشاق... وقد تاقت نفس الشافعى إليها وبينه وبينها صحارى 


V٤ 


واسعة وقفار شاسعة » لا بد أن يقطعها فى سفر طويل حتى ينعم بالر حيل إلا 
ويحقق ما يرجوه ويأمله . | 
ولكنه حائر لا يدرئ ماذا يكون مصيره فيها ؟! 
يساق للفوز والغنى ؟! 
أم يُساق إلى قبره ؟! 
لقد رحل الشافعى رحلات كثيرة كان لها أثرها فى حياته الغلمية فبعد وفاة الإمام 
مالك رحل إلى بغداد » ثم عاد إلى .مكة » ثم رجع إلى بغداد سنة ١9/‏ ه فأقام فيها 
شهرا » ثم خرج إلى مصر وكان وصوله إليها فى سنة ۱۹۹ ه وقيل فى سنة ۲١١‏ هاء 
ولم يزل بها إلى أن توف يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة ٤‏ ۰ھ کا جاء فى 
وفيات الأعيان لابن خلكان . 
ترى هل كان يشعر باقتراب أجله ؟! 
إنه يقول : ٠‏ 
١‏ - لقد أصبحت ئتفسى نوق إلى مضر 
ومن دونها قطع المَهَامَه والقَفْرٍ 
للك فوالله ما أدرى أللموز الى 
أساق إلا أم إلى ا جر 
[ معجم الأدباء » والانتقاء ] 
معالنص: ظ 
ل ال ل 
قال الشافعى بمكة حين أراد الخروج إلى مصر هذين البيتين » ولكن ابن عبد البر 
فى الانتقاء فى فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء يذكر رواية أخرى ‏ لعلها تناسب مسار 
رحلاته شال و وو عن آنا لسن إن عبد لماج الزعفراق قال : لما أراد 
الشافعى الخروج من العراق إلى مصر أنشد لنفسه : 


أخى أرى نفسى تنوق إلى مصر ومِنْ دوعا أرض المفاوز والقفر 
فوالله ما أدرى أللفوز والغغنى أساق إلا أم أساق إلى قبرى ؟! 
OOO‏ ۰ 
والمهامه جمع مَهمّه : الصحراء الواسعة كلك لغار جمع مفازة : الصحراء 
المهلكة . والقفر : الأرض-: الخلاء التى لا نبات فيا ولا سكان . 
العبرة باللابس ل بالملابس 

ورد فى حلية الأولياء لأبى نُعَيُم : 

حدثنا أبو الفضل نصر بن أبى نصر الطوسى قال : 

سمعت أبا الحسن على بن أحمد القصرى يقول : حدثنى بعض شيوخنا قال : 
لما أشخص الشافعى إلى ( سر مَنْ رَأَى ) دخلها وعليه أطمار رثة وطال شعره » 
فتقدم إلى مُرَيّن فاستقذره لا نظر إلى رثائته » فقال له : تمضى إلى غيرى » فاشتد على 
الشافعى أمره » فالتفت إلى غلام كان معه فقال : ايش مَعَكَ من النفقة ؟ قال : 


عشرة دنانير قال : ادفعها إلى المزين » فدفعها الغلام إليه » فولى الشافعى وهو يقول : 
١‏ على ثاب لو باع جَميها 

يقاس لَكَانَ افلس م: مهن انرا 
۲ رَفينَ تفس لو قاس ببغضِهًا 

تفوس الْوَرَى كانث أجل وأكبرا 
۴ وما ضر تصل الس إحلاق غفده ٠‏ 
ظ إذَا E‏ قَرَى 
7 فإن تكن الأيَا مُ أزرت بيرق 


فكم من حسام فى غلاف تكسا 


1 معجم الأدباء َ 





۷٦ 


صحيح أن الدين يأمر بالنظافة » وليس من الكبر أن يكون الرجل ثوبه نظيفاً 
GEE‏ كم ع 

هنا ينبغى أن أن يكون تقييمنا للناس على أساس التقوى والسلوك القويم » فالله 
لا ينظر إلى صورنا ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمانا . وما يولم النفس العزيزة أن 
يزدريها الناس للظروف التى تمر بها » وللثياب التى ترتديها فالسيف لا يضره تمرق 
غمده وغلافه ما دام قاطعا بتارا . وهكذا يلفتنا الشافعى. إلى ما ين ينبغى أن نكون عليه 
من تقديز للنفوس العزيزة وإن بدت فى بزة ( ملابس ) رثة ! 

والقلس : عملة تشاؤى الملم , . والورى. انلق . ونضل السيف : حده.. 
والغمد : ما يوضع فيه السيف . ۰ 

والعضب : القاطع . وفرى : قطع . أززت: + حقرت . والحسام : السيف 
القاطع . واليرّة : الثياب . وأخلق : بل وتمزق وقَدُمَ وصار ححلقاً . قدياً . 

احذر مودة الناس ! 

يبدو أن الشافعى كان نسيج وده خلقاً وعِلّما وأنه كان يعانى الغربة فى زمانه » 
ويفتقد المودة الصادقة . 

وهو هنا يحدثنا عن تجربته وينصح لنا ألا نساير الزمان وأهله وأن تغسل أيدينا 
يها وان نحذر مودة الناس ؛ لننال الخير ! 

ادم أل أحوال اناس فلم يد له متام ييه »خوك افلم لكثة 
شره » وأعلاهم لقلة خيره !. 

إنه يقول : 
كُنْ سَاكناً فى ذا الزَّمَانِ بِسَيْرِهِ وڪن الْوَرَى کن رَاهِباً فى يره 
وَاغْسِل يديك من الزَّمَانِ وَأهْلِهِ ‏ واخدّز مَوَدَتَهُمْ تل من حيرو 


VY 


إلى اطَلَعْتُ فلَمْ أجذ لى صَاجباً أصحبه ف الدَّهْرٍ وَلافى غَيْرِهٍ 
هركت أَسَفَلَهُمْ لكلرَةٍ شرو رركت أغلأهم لقلة خيِره 

وأراك تقول : 

الدعوة إلى العزلة والرهبنة » ونفض اليد من الزمان وأهله وعدم مسايرته دعوة 
انعزالية سلبية ليس وراءها إلا التوقف والضعف . فلا رهبانية فى الإسلام . 

ولابد أن يكون للإنسان رسالة ودور فى حياته » إثما ينبغى الحذر حتى لا يلدغ 
من جحر مرتين » ولا مانع حين يتعامل مع الذئاب ‏ أن تكون فأسه فى يده کا 
قالوا !! : 

وسوف. يظل الخير فى أمتنا حتى قيام الساعة ولن يعدم الانسان الخيّرِين ! 

المزء بأضغريه قلبه ولسانه 
E‏ 

وبالقلب واللسان تصدى الشافعى للمشكلات وكشف حقائقها بالنظر دون أن 
يسائل هذا وذاك فلم يكن أبداً إِمّعَةَ ! 

إنه ا قال : 


مذره الاصغرين ( قوى القلب واللسان ) . 





عاذ خر ! 
وفراج شر ! 
كر الأبنات الأريعة | الاتية صاحب معجم الأدباء فقال فى الجزء السابع عشر : 
حدث الحسن بن محمد الرعقران قال ا و ثم 
أا ق 
١‏ إذا المشكلاث تصدَيْنَ لى كشفتٌ خقائقا بالظر 
ا لسّان كشقشقة الأرع ي E‏ .. وكالځسام اھان الذَّكَرْ 
۳ وَلَسْتُ بِإِمَّعَةٍ فى الرّجَا ل اتال قاوذا ما از ؟ 
4 ل وَلكتّى مِدِرَهُ الأصْعرَف.....ن جلَابُ ير وَفْرَّاجُ شر 
۷۸ ش 1 


وقفة مع النص : 


وهكذا ينبغى أن يكون المؤمن والفقيه امجتبد مادام يملك وسائل الاجتهاد فليس 
يحسن به التقليد . إنه يكشف الحقائق بالنظر والتأمل . 


إن له لسانا قادرا حاسماً فى المشكلات » وليس بِإِمْعَةٍ أو تابع لغيره» وهو إلى جانب 

هذا:وذاك مدره الأصطرين ©( قوئ القلب» واللسان ع 
والأرسية ييه نالحد E a E‏ روطان 

هياجه . ويقولون : النجائب الأرحبيّة . والحسام. الذكر : القوى القاطع . 

وقد جاء ذكر هذه الأبيات أيضا ‏ ف المستطرف للإبشيهى . ونور الأبصار . 

8 ع ف £ 

كفرة الأحلاء وقلة الأعداء 

ڪن تي 


ذكر الامام الشعرانى فى كتابه تنبيه الغافلين قوله : 








كان الشاقعئ ع زک ال عت ے كيرا ماد ل : 


ولیس كرا أل خِلى لواحد وإن عَدُوَاً واجداً لكفير ! 


وقفة مع اللص : ش 
لهذا انلعل عو ذا يدل :عل عدي الاد لكترة ای ر ف يق 
وجود الأعداء وهى أخلاق المعلمين والأئمة الذين يتعرضون للناس ويستكثرون من 
امر فوق امرى 
ارو 


التو امعد ا ر تفكير الاننثان و اة ذا كان أليفا :. 





۷۹ 


ولا يلك الإنسان لفن دياق لمق الات إل ال وعلو اطمة ا تذوب 
نفسه حسرات . وإذ كان يذم الأيام التى فرقت بينه وبين إلفه . 

إنه لم يقصر » ولكن قدّر الله وما اء قعل > والأمر أمرة* :“لقك.سعن إل" اير 
جهده ببدة وصبر فإذا لم يتحقق له ما أراد فلتكن مشيئة الله ! 

إنه يقول : ٠‏ 1 : 
١‏ أفكر فى نو ىإلفى وصبرى واحْمَدُ همّى وأذمٌ دمفرى 

ع وما قصرّت فى طلب ولكن لربٌ اللاس مر فوق اأمرى 
من نکد الدنيا على الإنسان !! 


ها كار عون العامة "والعتفاء ق دياق ١‏ 





تحب إنسانا وتعطيه من نفسك ومالك ؛ فيحب غيرك ولا يحبك . 
تريد الخير لإنسان وتفكر فى مصلحته بينا هو يفكر فى الاضرار بك وضيّرِك ! 
ها » ونُصدمٌ عند وقوعها ؛ فتلك هى الدنيا ! »> وهذا هو حاها وشأنها !! 
ومع هذا فلن يجف نهر الحب ! 
وسيظل الخير فى أمتنا إلى يوم القيامة ! 
إن الإمام الشافعى يعيش تجارب إنسانية فيصور وقعها على نفوس الحبين والخيرين 
ليس إلا . فكم يكون جميلا تبادل المحبة والخير !! 
١‏ ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك 
۲ أو أن ریک الخير و حا دصت سان هر بريد ضيرك 
7 آداب الشافعى ومناقبه ] 


ور الأيام تين زوجة تتخذ لها عشيقا » وابنا يتامر مع أصدقائه على أبيه » أليس 
ذلك مر الشقاوة والتعاسة ¢ وسوء الحظط ؟ !1 


قافية السين 0 


e” 


و الإمام الشافعى أن الصديق الذىلا ينفع يوم شدة قريب الشبه بالعدو . 








وما قيمة الاحتفاظ بالاخوان والأصدقاء إذا م يكن هم دور فى مواساة الصديق . 
إن البجث.عن ١‏ أخى ثقة » شغل الشافعى حتى ألما التماسه طوال الدهر . 
وا بويعل عدي جه البلاد ومن عليها قد تنكرت له » وكأن ناسا ليميا 
SS‏ ا ار 
۱ صديقٌ لیس تفع يوم بوس 
قَرِيبٌ مِنْ عدو ف الان 
۲ رما قى الصّديقٌ بكُلّ صر 1 
وَلَا الخ وان إلا لتاس 
 "‏ عبرت الذَّهْرَ مُلئمساً بجهدى 
أا تة تَألْهَانى البعماسى 
ت َكَرَت البلاومن لبها 


کان ا يسوا 93 اس 
مناحاة ! 
0 

إن ر الله .تملا قلبه أنساً وا وطمأنينة فى السر والجهر والإصباح والخلس 





A1 


ولا يفتاً بذكر الله حتى عندما يتقلب من نومه وفى مينته ( نعاسه الخفيف ) الذى 
يسبق النوم . فذكر الله على لسان كل مؤمن . 

وو من الله عل قلبه معرفة الاه ونعمة قير ذو الالاء والبركات . وال 
هو القدوس الطاهر المنزه عن النقائص 

والشافعى يذكر ذنوبه التى يعلمها الله وأمله أن الله لن يفضحه . ولن ينزل به 
ما يسوء . 

وهو يطلب من ربه أن ين عليه بذكر الصالحين ليكونوا قدوة له على الطريق » 
وأن يفقهه فى الدين ويزيل ما يلتبسن عليه . 


ون يكون معه طول دُنياه وآخرته ويوم حشره بحق ما جاء فى سورة عبس من 
ذكر الصحف والوجوه المستبشرة ! انه يقول : 


١‏ قَلِى برّحمتك الّْلُِمّ ذو أنس 

فى السرّ وَالْجَهْرِ والإصباح وَالْعَلّسِ 
؟" ‏ وما تقلَبِتُ مِنْ تؤمى وف ميتعى 

إلا وذكرك ين اقفْس وَالقَفس 

بأكك الله ذُو الآلاء واللدس 
؛ ‏ وقد أَيْتُ ذلوباً أنت تغلمها 

وَلَمْ تكن فاضحى فيهًا بفغل مُسى 
ه ‏ قافن عَلَّ يذكر الصّالحِينَ وَلا 

بعل غ ذا الاين هن لذن 
25 وح ی رل ای راعرد 

ؤم خظرى بما ألؤلت فى عبر 


۸۲ 


وقفة الحر بباب نحس 


كان الإمام الشافعى عزيز النفس سخياً حتى قال مخالطوه : إنه كان أسخى الناس 
بمأ جد . 





TS 
حُلِى ابنتى وزوجتى وم أرهن قط ! ويقول البسنتى نزيل مكة : كان الشافعى قلما‎ 
بف ال عدم ا‎ 

وقال KED‏ صنعاء إلى مكة بعشرة الاف دينار فضرب خباءه 
خارج مكة » فکان الا س يأتونه » فما برح حتى فرّقها جميعاً . 

ومن أجل هذا نراه يتجمع ما يكاد يكون حدوثه شاقاً عل النفس أو مستحیلا 
حدوثه فيراه هون من وقفة الجر بباب حس ير جو نواله وعَطاءَه ! ثُرى ماذا قال 0 


١‏ - لقَلْعُضِرْس.وَضْرْبْ خيس وزع نفس ورد أفس 
۲- وَقْر برد وَقَوْدُ فرد روبغ جل فصر نكسن 
۴ واکل طسب و صيد ذب صرف حب بارض خرس 
٤‏ - وتف ار» وحمل غار ويم دار بنع قلس 
٥‏ وبع حف» وعدم إلف وضرب الف بحل قلس 
<٦‏ أَهُوَنْ من وَقْمَةِ الْحْرّ برجو توالا يباب تخس 


وقفة مع النص : 


لقد عد سَبة عشر لونا أهون عل .نفسه من الوقؤف بباب نخس 


AY 


۹ 


تزع نفس ( خروج الروح ) .. 

رد أمس ( إعادة اليوم الذى مضى ) . 

القر ( شدة البرد ) . 

قود فرد ( قتله قصاصا ) . 

دبغ جلد بغير ثمس ( قبل استخدام الوسائل الحديثة فى الدباغة ) . 

وأكل ضبّ . وقد كره الرسول عه أكله وبعض النفوس تعافه وإن كان 
حلالا . 


و حي ارک ريق اوناع دلا كف ان کت دود ف کان 


نقى ) . 


. ) ونفخ نار ( وما فيه من التعرض ها ولدخانها‎ - ١ 
. وحمل عار‎ ۲ 
. اعد ودار بربع قلس‎ 
1ل وفع انور التي ا‎ 
. ) وعدم إلف ( فقد الأليف‎ ٥ 


5 ضرب ألف بحبل قلس ( حبل غليظ من حبال السفن ) . 


من 


العلم مَعْرس كل فخر 
SS‏ 


الوضنايا الغالبات لغيد الملك بن مرون : 





ابَنِنَ » تعلموا العلم ؛ فإن كنع سادة فقثم » وإن كنع وسطا سّدْتم . وإن كنم 


At 


وقالوا : أعط العلم كلك يُعْطِك بعضه » وأعطه بعضك لا يعطيك شيئاً . 


وهنا يلتقى الإمام الشافعى مع هاتين الوصيتين فيقول : 
١‏ - العم مغرس كل فخر فافخز 
) وَاحَدّرْ يفوئك فحز ذاك الرس 
؟ ‏ وَاعْلَمْ بأن العم ليس اله 

مَنْ هَمّهُ فى مَطعم وو مَس 
۴۳ إلا حو العلم الى يُعْتَى به 

فى حَالَقِهِ غارياً أو مُکكسى 
؛- فاجعل شيك ينه حا افر" 

وَاهْجُرْ لَهُ طِيبَ الرقاد وَعبّسِ 

- فلَعَل يَؤْماً إن حَصرْت بِمَجْلِسِ 
كنت الرّئيس وَفَحْرَ داك المح لمَجْلِسِ 


2 


خير ما يفتخر به الإنسان العلم » و كيف لا وهو كالأرض الطيبة التى تضم بين 
جتباا ألو انا مذلفة من الغرّين ع أو هو الأشجار المتوعة الى يغرسها الانسان فهر 
ويُستظل بظلها حقا إن العلم « مَغْرِسَ كل فخر » . 

ونيل العلم بالتفرغ له » فمن كان همه فى غيره من مطعم أو مشراب فليس يناله . 
إن أخا العلم الذي يعن به. هو الذى يناله سواء كان عريا أو مكتسياً فذلك لا يشغل 
باله وما دام الأمر كذلك فاقبل على العلم واهجر من أجله لذيذ النوم وجد ولا تيزل 
لتنال أوفر خظ . ومن يدرى فربما أصبحت ممن يشار إلهم : 


موضع التقدير والاحترام . 


قافية الصاد ْ ص 








“n 


كان للإمام الشافعى خصومه » فنراه حريصاً على أن يكشف للناس عن عقيدته 
ومذهبه . 

لقد رموه بالرّفض » ويرد : ما الرفض دينى ولا اعتقادى !. 

إن الرافضة فرع من الشيعة فالوا ريد بن عل : 

9 ابرا من الشيخين نقاتل معك » فأبى.» وقال : 

كان وزيرى کی ا فر كوض وا رفوا عب ؟ 

ولكن الشافعى هنا يشهد بوحدانية الله » ويؤمن بالبعث » وأن الإيمان قول وعمل. 
ضايف ا E LG‏ 

» افا الاريعة اة اميق ي بهداهم ولا تُنتقص أقدارهم‎ E 
: وقبّح الله من يتنقصهم ولحَاه . أرأيت كيف كان صادقاً حين قال‎ 

« ما الرفض دينى ولا اعتقادى !! ) ؟ 

فتعال نقرأ ما كان يُنشده فى هذا الشأن : 

"رت ات بان الله لازت غ 

2 أن الحقفث حَقٌ وَأخلص 


f <2 
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0 
6 
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ه ‏ أئِمة قزم بهذى بهُداْمُ 1 
لى الله مَنْ إياههم يتتقص 


نور الله لا يهدى لعاصٍ 
تي 
إن قلب العاصى مظلم .. مُعْلّق لا يستقبل نور الله ,» ولا يتقبله ! والعلم نور من 
الله و ردا كور هه قى الد ١‏ 


والسعيد” السعية مد أعظاة ا لان لاقظا »وقلا حافظا ! 





وإمامنا الشافعى أتم حفظ كتاب الله وهو فى السابعة ! وعندما عزم على الرحلة إلى 
مالك استعار موطاه وحفظه فى تسع ليا ! 

إنه يعود بنا إلى نقطة البداية .. فيحدثنا عن شكوى إلى أستاذه بالعراق وكيع . 
ونصيحة أستاذه له » وهى مهداة إلى طلاب العلم فى كل مكان ! 
شكوث إلى وكيع سُوءَ جفظى فأزشدنى إلى زك المخاصى 
َأنجرَنى بان العم لوز ولور الله لا يُُدى لقاصى 

يا رواد العلم فى كل مكان » طهروا أنفسكم » قبل أن تقبلوا على ساحة العلم » 
فالعلم نور من الله .. وقولوا : سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ! 

وتذكروا أن العلم كالكير ينفى خبثه !! 


قافية الضاد ضْ 





عادة الأيام 
SGI‏ ۰ 
العاقل هن كان بعيذ النظر ‏ يفكر فى العواقب » .ويعمل للمستقبل حساباً .. 


AY 





يأخذ من شبابه هره + وهن غناه لفقره + .ومن دياه لخرته ! 
وعندما تعطيه الأيام تنتظر منه أن يزد العطاء ويبذل من ذات نفسه » وهو فى قمة 
OE CI E‏ يد UE ESE‏ 
إن قرض حسن علينا أن نرده عند القدرة على الأداء ! 
والأبيات :دغرو إل البذل وارد قبل قوات الارن 
٠‏ ىم ور و 7 H0‏ و 0 ¢ 
إذا لم تَجودُوا والامُور بكم تَمْضيِى 
وقد مَلَكَتْ أيديكُمُ البَسْط وَالمَبْضًا 
۲ - فماذا يُرَجَى نكم إن غلم ١‏ 
رغصم الدَّيَا بأنيابا غضًا 
۴۳ وئسترجع الايا م اگم 
2 2 و م 
وَمِنْ عَادَةٍ الايام تسترجع القرضا 
وقفة مع الأبيات : 
ونعود فنتساءل : 
هل هناك أمل فيمن عزل أو نكب أن يكون أهلاً للعطاء ؟ إن فاقذ الشوء 
لا.يعطيه ! 
وإذا بخل من يقدرون على البذل وتملك أيديهم المال فمن يعطى ؟ 
غل كل هنا أن يسال نفسه :مادا أعظييق ؟ قبل أن سى ما أحد !! 


وو كو وار اس صلابله 

حب ال محمد عرس 
بعد وفاة مالك خرج الشافعى إلى امن فولى عملا من طرف واليها » ولكن من 
كان مثله فى استقامته ونزاهته » لا يقبل بحال أن يغض الطرف عما يقع فى الوسط 


الذى يعمل فيه من اغتصاب وارتشاء دون محاولة لتغيير المنكر . 
AA‏ 





وهكذا كان الشافعى.يتصدى للدفاع عن حق المظلوم » ولا يتردد فى مجاببة رجل 
النتلظة جا سلو كه سو غالفة الول + 

وهذا الموقف من الشافعى دفع خصومه إلى التامر ضده » فاتهموه بالتشيع » وبأنه 
يقدم المساعدات للمناهضين للدولة من الشيعة » ويدعو إلى مبايعة أحد العلويين » 
ورفعت هذه التهمة إلى. الخليفة هارون الرشيد ؛ فأمر بجلب الشافعى إلى بغداد 
لا ستنطاقه''' . فحمل الامام إلى عاصمة الخلافة حوالى سنة 1ه . ولا مثل أمام 
الرشيد استطاع أن ييرى؟ نفسه مما اتهم به » فعفا عنه » وقربه منه معجباً بشخصيته 
العلمية . 


تدحفيك ال نيك وک کا ال ال ا 

ويحدثنا الرييع بن سليمان فيقول : 

: ع الاي فقول ق خا مک ات ات انها کن د كرفا‎ ٠ 
ا‎ 

يارَاكباً قف بالمُحَصَّب من مِنَى خبطا نر خييها رامين 
سَحَراً إذا اض الحجيجٌ إلى مِنّى قيضأ كَمُلمطم الفَرَاتِ القائض 


إن کان اليد يتمد التقلان ألى رافضى 
1 حلية الأولياء ومعجم الأدباء [ 





. يقصد الحجاج مى عند الفجر ( السحر ) من اليوم الثامن من ذى الحجة فيمكثود. 
فيبا فيها إلى طلوع شمس اليوم التالى » حيث يقصدون عرفة » وإليها يفيض الحجاج من 


)0( مساولته واعترافه 5 


ر ينه غروت كين ال الان ی عكر ا ي اله ا کر وآيام 
ال لتشريق » ويرمود الحمرات ( بالحصب ) بعد مبيتهم بالمزدلفة ليلة العاشر . 


فى هذا الجمع الطاهر المومن إنسه وجنّه : 
إن كان رفضاً حب آل محمد فليشهد الان أَنّى رافضى ؛ 





أجب ولا أجب ! 





SGI 
لو سكلتٌ امن أرائاكه الاين عينم نالاو ؟ ومن أولعك النين تكرههم ؟ فماذا‎ 
۰ يكون جوابك ؟!‎ 
!! المؤمنين المتقين‎ ONES إن‎ 
: والامام الشافعى يجيب فى تواضع العلماء ؛ لكيلا يزكى نفسه » فيقول‎ 
لكي ا ل ا ظ‎ 


وهو يرجو أن يكون هذا الحب شفيعاً له عند الله فمن أحب قوماً حشر معهم » 
ومن السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله اثنان تحابا فى الله . 


وهو یکره من يتاجرون فى المعاصى ويجعلونها بضاعتهم ولو كانوا مثله » وهكذا 
لن يس مق تنه من ادب من صف أو كب وذ كن يدا وود اط 
حت المتالجينَ كك منهم على أن أغال بهم شفاعة 
َأَكْرَهُ من جارف المماصى ولو كنا سَواءً فى البضّاعة 


۹ ٤ 


فن النصيحة ! 


"لتكت 





لت 

النضيحة الله ولرسولة:ولعامة:امسلمين وانحب كل فسلم 1 

ولكن قد ننصح فلا نجد اذاناً صاغية » ولا قلوباً واعية » فتدخل النضيحة من 
أذن E‏ الاخ 

فما الذى ر يعور ا ا 

SS. 

فعلينا أن نتجنب النصيحة لمن نريد وهو فى جماعة ؛ فإن ذلك نوع من التوبيخ » 
ولا يلومن الناصح إلا نفسه إذا لم يمد إلا الرفض والنفور والخروج على الطاعة ! 
فيايها الاباء » ويايها المدرسون ويا من يمهم الامر › إن النصح على انفراد كفيل 
بتحقيق المراد ! يقول. إمامنا الشافعى : 

مدنف بنصحك فى الففرادى وجتبنى التَصِيحَة فى الجَمَاعه 
إن النْصْح يِن لاس توغ من التوبيخ لا أَرْضى امسْتمّاعة 
وَإِنْ خالفتيى وَعصيّتَ قولى فلا تَجْرَعْ إذا لم فط طاعة 


عن عيوب الاخرين ؟! 


AE? 





من شأن المؤمنالورع ألا تكون له جرأة على ارتكاب ب ما حرم الله ؛ فهو يتحرج 
ور ف الحارم » وما يزال ترق فى درجات الورع حتى يل عن الحلال المباح . 


وى 6و رع N‏ ای ری ا ی ی 
5 


إن الحديث عن عيوب الآخرين وسيلة لاخفاء عيوب النفس » إلى ما فيها من غيبة 
حرم الله مارستها » ولا تكاد تجد اثنين إلا وقد 'تخذا من ثالث. موضوعاً للحديث 
عقلاء ورعين ؟! 

و ا ا ر د ا 38 رت ويه 
المرء إن کان عاقلا وَرعا اشغله عن عيوب غيره ورعه 
كَمَا العليل السَقيِمُ أشْعَلَهُ عن وَجَع الاس كلهم وَجَعْهْ 


إرادة النفع 
OT‏ 
و ی ان ا أن" ا عط ا 
جليلاً » وكان إماماً من أئمة فقه الامام أبى حنيفة ؛ فكتب إليه الشافعى : 
َنْب أذرى ماذا أقول ولكن بْتَغى من عريض جَاهك فعا 
والققى إن أراد تفع أخيه فهو أدرى فى أمره كيف يسعى ! 





[ عين الأدب والسياسة ووين الحب والرياسة ] 


وقفة مع النص : 
بعد أن ثبتت براءة الشافعى نما نسب إليه أمام هارون الرشيد » عفا عنه وقربه منه 


وى هذه الفترة كان أكثر اتصاله برجلين أخذ عنبما » يا أخذا عنه . 
أ وفوا حي بع الى الان لد آي عة ر اجه ای الفى ا 


رئاسة المذهب الحنفى بعك ای يو سف . 
۹۲ 


الشافعى فى هذا الجزء من حياته هو مذهب الإمام مالك بن أنس . 


ولعلك تقف على ما كان يريده الشافعى من محمد الشيبانى . 


لمن نعطى رأينا ؟ 
A‏ 
إن رأينا ‏ إن صدق ‏ هو خلاصة تجاربنا .. لم نحصل عليه إلا بعد صبر 
ومعاناة وسهر وإعمال فكر » فجدير به ألا يعطى إلا إلى من هو فى أمسنّ الحاجة 
إليه .. من يعرف قيمته .. من يقدره .. من هتم به .. من يجد فيه ضالته المنشودة . 





أما أولفك المعرضوان: الذين لا ريدو نا :رآيا فمن !اخملا أن .تقدم. لحم الرأى : 
قال حرملة : 
ولا تُعْطِيَنَ الرأى من لا يُريده فلا أنت محمود ولا الرأى نافغه 
[ اداب الشافعى ومناقبه ص ۲۷٣‏ ] 
وياها ”تن تصريضة غا 
لكل الذين يؤذنون فى « مالطة ) . 
ولكل الذين ينفخون ف ١‏ قربة مقطوعة » . 
وتسوة أذ من يتدهون. لدالرائ هذ رحا افيه عل أذ يكوك لهو أذن من طبن 
وأذن م عن ) !! 





الذَّلْ فى الطمع 
SEET‏ 
قالوا : العلم خير من المال » فبالعلم يمكننا الحصول على المال » وليس بالمال يمكننا 
EE a‏ 


4۳ 


ومن اتاه الله علما نافعا فحسبه ما أعطاه الله » وعليه أن يرضى . وليقل عل 
من مالو :| 
فاناسس هذا حظه مال وذاعلم وذاك مكارم الأخلاق 

وعليه أن يعيش عزيزاً بالعلم » ولا يذل نفسه للحصول على امال '» فكم أذل 
الحرص والطمع أعناق الرجال ! 

إن على الإنسان أن يراقب ربه » ويرجع إليه » ولا يفرح بالطفرة والمكسب 
السريع ليعلو شأنه على غير أساس ومهما كانت وسيلة الكسب ؛ فما طار طائر 
الأحلام والأوهام TT‏ 
حسْبى بعلمى إن تفغ ما الذل إلا فى المح 
مَنْ اقب الله رج , ج فع ماطارز طير واركتفع 

إلا كما طَار وَقَعْ 


سهام الدّعاء ! 


دكات 





إن الله يدافع عن الذين امنوا .. 

وما رمِيتَ إذ رميتَ ولكنّ الله رَمَى .. 

ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب !! 

إنها سهام نفاذة لا مى بدروع ؛ ثُلاجق الظلوم حتى يُنَهَم منه للمظلوم » ولن 
يفت منها ! 
تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله م تنم 


إن الاسلام تعبد » واعتراف لله بالعبودية » والله يغار إذا انتبكت حرمات عبده . 
۹£ 


والاسلام اتصال دائم بين العبد وربه ومناجاة ودعاء » وقد طلب الله من عباده أن 
يقبلوا عليه بالدعاء فى السراء والضراء # ادعونى أستجب لكم 4 . 

والأمام الشافت حكن لنا إحدى تازيمم الان ++ فيقتول : 
َوب ظلوم قل كفيتُ بِحَرْبهِ ف وَقَعَهُ الْمَقَدُورٌ أ وقوع 
فما كان لى الإسلام إلا تعبداً وَأدْعِية لا قى ار 
وَحَسبك أن ينجو الظلوم وخلفة سهام ذُعاءِ من قمتى رُكوع 
مريشة بالهلب من كل ساهر فنهلة أطرافا يفوع 


قفة مع النص : 

إنه يقول : م من ظلوم لا طاقة لى بحربه كفانى الله شره » فوقع فى يد المقدور , 
وحل به انحذور 

إن الا حصي لصاحبه » وأدعية المسلم لا يفلت الظلوم مها مهما تحصن 
. بدروع وغيرها. 

ويكفى أنه عندما يشعر بالنجاة فلن يفلت من سهام الدعاء .. إنها تظل تلاحقه 
#3 ی ا متريعا عا وكين غلية اررق و اقيق لتحي عل قد 
SS‏ من أفواه الراكعين مريشة بأهداب عيونهم الساهرة 

من أطرافها. . دموع المظلومين › ويل دريل للظلوم الذى جاوز حده فى 

ا 


الحب الصادق _ 
ما أكثز الذين يعون حب الله + ويُظهرون .ذلك أمام الناس ! 





ولو حلا إلى أنفسهم بادروا بالعصيان !! 
إن نعم الله تغمرنا فى كل يوم » ولکننا لا نسارع إلى شكره ! 
٤‏ 0 2 ۹ 3 

إن علينا ان نقف وقفة مع انفسنا نسائلها : هل تحب الله حما وصدقا ؟! 

إن ,لاه هذا انب الضادق الطاعة والاستحابة الفوزية ' 
تغصى الإلة وأنت تُظهرٌ حه هذا محال فى القياس بَدِيعٌ 
o‏ س ر ل يي ا 3 7 ذا و كم و و 
أو كان حبك صادقا لاطعَه إن المحبٌ لمن يحب مطيع 


Jo‏ َأ 


1 ا هي . 2 ه وص 2 و و 
فى كل يوم يديك بنعمة فة وَألتَ لشكر ذاك مضيع 


المفتى المكى 
ی 
جاء فى معجم الأدباء لياقوت الحموى قوله : 
بلغنى أن رجلا جاء الشافعى برقعة فما : 


سل المفىّ المكىّ من آل هاشم إذا اشد وَج بامرى؟ ماذا يصنع؟ 
قال + فكتب الشافعى تمته : 

يُداوى هواه ثم يكم وَجْجدَهُ ويَطبرٌ فى كل الأمور ويِخضعٌ 
ااا عياض )يسا 1 
ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذى هو الجواب : 

فكيف يُداوى والْهَوَى قاتل الى وف كل يوم غصة يَتَجَرَّعٌ ؟! 

فكتب الشافعى ‏ رحمه الله تعالى : 

فإِنْ هو لَمْ يَصْبر على ما أصابه فيس شىء سى الموتٍ ألفغ!! 


| معجم الأذباء لياقوت جزء ۱۷ ص 5365 ] 
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وقفة مع النص : 
يقول ابن الق : 
واا الو جد فهو الح الذى يتبعه الحزن » وأكثر ما يستعمل الوجد فى الحزن. 
- وإطلاق الوجد على مجرد مطلق المحبة غير معروف وإنما يطلق على محبة معها فقد 
يوجب الحزن ! 
«وأما اهوى فهو ميل النفس إلى الشىء» وإغا مى هوى لأنه يبوى بصاحبه !) 


وإذا وصلت بصاحب الهوى الحالة إلى تجرع الغصص وذوق المر» ولم يجد فى 
الصبر ملاذا فالموت أنفع له ! 


القماعة والطمسع 


EOS 





يعد يدا لأطماعة وملاذه ! ا 


إنه عندئذ يصبح حرا حقاً ! 
أما العبد فهو الذى استعبدته أطماعه وتخلى عن القناعة ولم يرض با قسم الله له . 


حلا د سو رس انس لها لورلا يكم روي انور aa‏ 
فلا يشين الانسان و يعيبه إلا الطمع . 


قال الشافعى : 
الوك حر إن ققخ والخرٌ عبد إن طم 
فاققلع ولا تصغ فلا شوء يشين سوّى الطعٌ 
قافية الفاء داك 





يحدثنا التاريخ عن نماذج عالية رفيعة من الصداقة .الحقة التى ستظل عنواناً على 


۹۷ 


التضحية والفداء » والحب والضفاء والأمانة عست ار م 
العا لقا 
ويسلط الامام الشافعى الأمتوالة عل ا ا 
فيهم » وقديما قال أحد الشعراء : ۰ 
إن أخاك الحق من يسعى ملك ومن يضر نفسه لييفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك 
فمن أولعك الذين لا خير فيهم » وعلى الدنيا السلام إذا لم تضم إلا أمثالهم ؟ 
يقول الإمام الشافعى : 
١‏ إذا المَرْءْ لأ يراك إلا كلفاً 
ف نكسن غ اا 
ET 7‏ 
۳ - فما كل من تهْوَاهُ هراك قله 
٤‏ - إِذَا لم يكن صف الوداد طيعة " 
فلآ حرف ود یجي تكلتقا 
ه ‏ ولا خير فى جل يخرن خليله 
وَيَلَقَاهُ منْ بَعْدٍ المَوَّدَةِ بالْجَقَا 
5 وينكر عَيْشاً قذ تقَادَمَ هذه 
: وَيُظْهِرٌ سرا کان بالأمس قد حفا 
٠‏ # سام على الايا إذا لم يَكُنْ بها 
ا صَديقٌ صَدُوقٌ صَادِقٌ الْوَغد مُنْعفًا ‏ 


[ جواهر الأدب ص ۷۱۹ ] 


إن الامام الشافعى من أسرة شريفة تتمسك بالقم ؛.ولهذا نراه يحدثنا دائما عن 
لق تلات SCG MG‏ : الغول » 
والعنقاء » والخل الوفئ » ترى ماذا يقول الشافعى ؟ 

وقفة مع النص : 

وقد الاباك ا ا الأول يحدثنا عن الود المتكلف > والصفاء الخاد ع والصداقة 
الزائفة .. E CS‏ 

Oo ay 
تصافيه ألود. صافينا ». والصفاء والود من عمل القلي فإذا ل يكن طبيعة فلا عي‎ 
. فيمن يتكلفون الود » ويضحكون على غيرهم حتى يحصلوا على مآربهم‎ 

ثم يقول : 

لا خير فيمن يخون خليله . 

لا خير فيمن ينقلب على صديقه بالعداوة من بعد المودة . 

لاشو د كر ها قدا م عليه مدو 

لاخر فين يديع الأسزان اة 

لا خير فى هؤلاء + ا ا ل الوعار 
م 0 

1 

وهذا نراهم يقولون اراق قبل ي TT‏ 
الله قائلاً : اللهم ا مني من أصدقاى !! 


رأى إمام فى إمام !! 


SO” 
كان لأبى حنيفة النعمان محئ اجتهادى خاص تمكن بفضله من تزعم مدرسة أهل‎ 


3 





الرأى فى العراق » فركزها » ووضع لا أسساً واضحة أنضجت الفقه العراق » 
وأوفت به على الغاية . 

وبعد حياة حافلة بالعلم وبث المعارف » والاجتهاد واستنباط الأحكام -الشرعيّة 
لقى ربه عام هجرية ودفن ببغداد فى مكان يعرف اليوم بالأعظوية:. 
ملا الأرض عا 

إن الأبيات الآتية را فیا نبا ل العلماء » ونو تواضعهم وصفاء قلوہم » ومو 
اهم » وذكر لز ا هر أل ل 
عما يدنس ار عرق e‏ الخلق القويم . E,‏ يعرف 
للعلماء قدرهم وحقهم عليه » ألا تراه يقول : 

ا لق زان البلاد دَ وَمَنْ علي امام | لين أو خَيّفه 
١ت‏ بأځکام واتار فقي کایاتِ الإنور على الصّحيفه 
> فَرَحْمَةٌ را أبداً عَليِهِ ماي الام ما فرت حف 


اق اة الا الأريية رة علا أن ابم خطاه وتفرًا ما کب عتهم:: 
ر ررم بع هم وهر عنهم 
ما أكثر الذين هاموا بحب الله والوصول إلى رضاه . 


إنها مرتبة دونها تضحيات وعقبات e E IESE‏ 





e 


ودونه أخطار وحتوف ( منايا وموت ) . 
والرّجَل حافية . 
وليس هناك مركب .. 
وهو صفر اليدين . 
والطريق مَخُوف . 
فک لر 
١‏ كيف الْوْصُولُ إلى سعَاد وَدُوئهَا 
2 أل الججَال وَدُونَهِنَّ حوف 
۲ - وَالرَجْلُ حَافِيَة ولال مَرَكَبٌ 
وَالْكَفُ صِفْرٌ وَالطرِيِقُ موف 


وک قا فووا ر سيوف د اطي الاق عه 
الله .. وياشقاءنا إذا لم يمنحنا ربنا رضاه مهما قدمنا وجاهدنا . 


الذأباب والغقاب ۰ 


a 





عجيب أمر الدنيا » وتفاوت الحظوظ ' فيا فبينا نجد الطيور الجارحة ذات المخالب 
القوية وعلى رأسها العُقَاب لا تأكل إلا الجيّف فى الفلوات والصحًارى إذا 
بالذباب ‏ نموذج الضعف ‏ يجنى الشهد !! 

العُقاب يأكل الجيف المنتنة » والذباب يجنى الشهد والعسل ! إنها نظرة فى عالم 
الطير > وتأملات إمام من الأئمة 

إن الشافعى يقول : ش 
كَل العُقَابُ بقوّةٍ جيف الفلا وجَتى الذَّبابُ الشهد وهو ضَعيف 


وله فى خلقه شكون ! 
ألا ترى أن البعوضة تنال من دم الأسد ويعجز عن أن يقتص لنفسه منها 
وما بالنا نذهب بعيداً والقرآن يقول فيمن يغترون بقوتهم من الناس : « وإن 
يلبهم الذبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب 1# احج - ١٣‏ ] 
أل مستت و 
٠.‏ لد الع 2 ن 
ذئاب فى ثياب متدسكين 
ESTOS‏ > 
ما أكثر الخادعين ! الذين يخادعون” الله والذين امنوا وما خدعون إلا أتفسهم . 
وكثيرا ما نرى الثعالب تظهر فى شعار الواعظين » وتمشى فى الأرض تبدى 
وتسب الماكرين . 
إن علينا أن نتركهم . 
وهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا حَلَوَا إلى أنفسهم ظهروا على 
حقيقتهم » وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل » وكأنهم ذئاب خرجت من حقافها 
( جحورها فى الرمل ) . 
وكثيراً ما ائتمنا أمثال هؤّلاء المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة » فلما أتيحت 
هم الفرصة انقضوا فى غير رحمة على الاموال والاعراض ! 
1 دت عبد الله بن جعفر > قال + حذثنا عبد الله بن ,محمد ب يعقوب + حدقا 
أبو حاتم » حدثنا حرملة قال : سمعت الشافعى يقول : 
١‏ ودع الذين إذا أكوك تتسكوا 
إا حلا قَهُمْ قاب خراف 


[ الرازى ‏ آاداب الشافعى ] 


قافية القاف ظ ق 


- و 
فضل التغرب 
قديما قال شاعرنا العربى : لاد 
ولايْقيم على صم يراد به الاأالأذلان : عيْرُ الحَىّ والؤتد 
يُضْرب الجمار ويهان ؛ فيرضى بالذل » ويقم على الم ! 
ويضرب الوتد فوق أمّ رأميه ؛'ليزداد تمكنا فى الأرض التى دق فيها ! 
ويقم على الضم . ٠‏ 
وسوف يُسأل المستضعفون الراضون بالضم. والذل يوم القيامة : 
فم كنم ؟ 
قالوا : كنا مستضعفين فى الأرض !! 
فيقال لهم : ٠‏ 
ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ 
والشافعى يدعو إلى الارتحال من أرض يضام فيا الإنسان ويُذَّل . ويضْربُ مثلا 
بالعنبر الخام وبالكحل كيف كنا قبل أن يِتَعرَبَا عن موطنهما ؟ وكيف أصبحا بعد 
التغرب ؟ 
إن العنبر قبل أن تستخلص منه الرائحة الزكية لم يكن شيئا مذكوراء بل كان أشبه 
بروث الحيوانات » والكحل لم يكن إلا حجرا من الأحجار » فأصبح العنبر يتسابق 
STS ys‏ 
و من فرّاق لأهل فى حرق 
َالْعَببر الام رَو فى تواطبه 
وَفَى التَعَرب مَحْمُولٌ عَلَى الق 1 


ا 








والڭخل نوع من الأخجار تزه 
فى أزضه وَهْوٍ مَزْمِىٌ عَلّى الطَْرْقٍ 

لَمَا ترب حار الفضل ا جم 
نَصَارَ يُخْمَلُ بَيْنَ الْجَفْنِ وَالْحَدق 


اپا لل ؟ 


وروک 





للناس فيما يعشقون مذاهب ! 

منهم من يجد لذته فى طلب العلم والتأليف والتنقيح . ومنهم من لذ له وصل غانية 
وطيب عناق ! 

ومنهم من لا يعرف النوم » فليس لمن رام العلم مضجع ! ومنهم من يبيت ليله 
لا يفكر فى شوء» ولايشغله شىء ينعم بلذيذ النوم والكسل ! وإن فاته قطار 
العلم !! 


يقول الشافعى : 


منْ وَصْلٍ غانية وَطِيبٍ عاق 
؟ ‏ وَصرِيرٌ أقلآمى عَلَى صفحَاتها 

أحلى من الدّؤكاء والغشاق 
* ل أذ من تفر الفعاة لدْقَها 

فى الرّمْل عَنْ أؤراق 

e‏ لز أشهى من مُدامة ساق 


ه ‏ وَأَبِيتُ سهران الدجَى وَئيشة 
توما وى بعك ذاك لحَاقى ؟! 


إن هذا لن يكون .. فلا يستوى من سهر الليالى ومن نامها ! 
ومن أجل هذا نرى الشافعى يجد لذة فى تنقيح الكتب وتبذيها وإصلاحها » أكثر 
من معاشرة الجميلات الغانيات اللاتى استغنين بجمالهن عن الزينة . 
وإن صرير أقلامه وأصواتها فوق صفحات كتبه وهو يصنف ويؤلف أحب إليه 
وأحل من أصوات العشاق عندما يكون لقاء واختلاط وإن نقره على الأوراق لإزالة 
ماعلق بها من أتربة ألذ وأحلى عنده من نقر الفتاة لدِّفها ( الة طرب ينقر عليها ) 
وإن تمايله فى الدرمن ‏ کا يفعل الفقهاء ‏ ذات المين وذات الشمال أو إلى الأمام 
والخلف لحل مسألة عويصة أشهى من الخمر عند شاربيها . 


دليل عل القضاء وحكمه 
اه 
الاس ضتفاك + دود ضحي جد وحظ وروم قدا كنا فط نينا عن 
لامية الطغرالى يقول : 





الجَدّ فى الجدّ والحرمان فى الكسل 
انب تعيب عن قريب غاية الأمل 

إن الجَدّ هو الحظ » ولا يأق. الحظ من فراغ ولكنه يصاحب الجدّ والتعب . 
ويقال لصاحب الحظ مَجَُدُود . 

وكا أن لكل مجتهد نصيب » فإن OA‏ 

فالسماء لا تمطر ذهباً أو فضة للكسالى الخاملين . ولكن الدنيا قد تقبل على بعض 
العاملين. فينالون منبا حظأ وافراً ومكانة مرموقة ! فإذا صادفك من أقبلت عليه الدنيا 
وأسعّده الحظ » #لا تعجب وقل : 


فلك ال ااا وهب لاان الب 
إن الإمام يقول : 
۱ — ادا سَمعتٌ بان مَجِدُوداً خرى 


0 


غودا فار فى يديه فصدّق 


6 


۲ وَإِذَا سمغت بأنَّ مَخْرُوماً أنى 
مء ليره اض ففق 
البح رك الم العتي لي ي 
4 ب لق قن ززق الحجااء فى 
كات اى ترق 
5 - و ادل على افع وكيم 
من الت > وطِيبٌ عيش الأخمّق 
إن الذى ززق اليسار قلم يكل ” 
۰ ْ أجراً وَل ا 
۸ وَالجَدُ يُدْنِى کل أمرٍ شاسع 
ل E‏ 
إن إمامنا يرى أن الحظ له دحل كبيز فى حياتنا » لكنه ينبهنا إلى وجوب النزول 
عند حكم القضاء والرضا به . 


ع 
EO SS‏ 
لكل إنبنان منا أسراره الخاصة التى يؤذيه أن يطلع عليبا غيره » وبخاصة أعداؤه 


1١١ 





١ 
. الذين يريدون اليل منه » وإذاعة ما خفى من أمره‎ ١ 

وقلوبنا مستودع أسرارنا » إن اتسعت ها ظلت سرا بيننا وبين ربنا عالم الأسرار 
علم اليقين . والله حلم ستار ! ش 

وإن ضاقت صدورنا بأسرارنا أو أسرار غيرنا » أصبحت على كل لسان ! ومن 
الحماقة أن نلوم غيرنا على إذاعتها ؛ لأننا لم نستطع أن نحتفظ بها ! 

وفى الحكم : ا ٠‏ 

« سرك أسيرك ء فإذا تكلمث به فأنت أسيره » 

ولقد سال أحد رجال الدين قائدأ من قواد الخرب العظمى عن سر حربى . 
فتظاهر القائد بالتفكير ثم قال له : 

لو أخبرتك بالسر » هل تستطيع أن تحتفظ به ولا تذيعه ؟ 

فأجاب رجل الدين : نعم ٠.‏ 

فقال القائد على الفور :' وأنا الآخر أستطيع أن أحتفظ به . 

ويحدثنا الإمام الشافعى عن تجربته فيقول : 


“سب 


ب إذا المرءٌ أفشى مره بلسَانهي 
E‏ وه لر ٠‏ م # 
ولام عليه غيره فهو احممق 
٣‏ إذا ضاق صَذر المَرء عَنْ سر نفسه 
۾ روو و لق رم و و 
فصذر الذى يُستودَعٌ السرٌ اضق 
ماذا بقى من أخلاق الناس ؟! 
و 
لقد فطر الله الناس وطبعهم على الخير . 
وف التاريخ الاسلامى نماذج عُليًا للأخلاق الرفيعة والقم النبيلة . 





. وعلى مر الأيام تفسد الطباع » وتنقرض صفات وقم ! وعندما تختلط بالناس 
لا نجد إلا المكر » والتملق . 


1۰%۷ 


يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كا يروغ النعلب 

إنهم زهر حين نراهم ونتأملهم ونرمقهم » فإذا جربناهم وخالطناهم واحتككنا 
بهم لم نجد فيهم إلا شوكا . 

فكيف نعاملهم إن دعت الضرورة إلى معايشتهم ومعاشرتهم والتعامل معهم ؟ 

تقول الأمثال : « من لم يتذأب أكلته الذئاب » ! 

و عار اتات غل أكون اساك دق يدك :ا 

ويقول الامام الشافعى : « كن جحيما لعل الشوك يحترق » ! 

ومن قبل قالوا : « إن أنت أكرمت اللئم تمرد » ! 

واجه أمثال أولئك العام ولسان حالك يقؤل : « إن كنت ريحا فقد لاقيت 
إعصارا ) . 1 

وتذكر قول الشافعى : 
0 َب فى النّاس إلا المَكرٌ وا 

0 > إذا لمسواء زهر إذا رَمقوا 
7 كفك صَرورَاتٌ لعشرتهم 
فكنْ جَحيمَا لعل الشّوك يخر 
مشاعر الغريب ! 
me rn‏ 

عاش الشافعى الغربة فى العراق .. وابمن .. ومصر .. وكثيراً ما ييحن الغريبٌ إلى 
موطنه » ويخفق قليّه شوقاً إلى لقاء الأهل , ألم يقل شاعرنا العربى : 
لا يعرف الشوق إلا من يُكابذه ولاالصبابة إِلأمن يُعانيها؟! 
وال له ماق وا خا سه 

إنه يخاف كأنه سارق ! 

وى خاضعاً كأنه مَدين أله الدَيْن » والدّيْن هم اليل وذل بالنهار 
١ ۱۰۸‏ 


وتظل هذه المشاعر تستولى عليه حتى يتذكرٌ أهله وبلادّه » فيخفق فوٌاده كجناح 
طير خافق » وتمهب على قلبه نسمات حلوة وذكريات جميلة تنسبيه ما هو فيه › 
وما يعانيه ! 

إن إمامنا يقول : ش 

< 000 »وه 4 م اس م - 8 اكه وھ م 
إن الغريبَ له مخافة سارق وَحخضوعٌ مَيون وذلة مونق 
E RD AS‏ 9 4 ا 50 
فاذا كذكر اهلة وبلادهُ فَفِوَادَهُ كجتاح طير خافق 
وأراك تقول : 


یا بلادی أنت رة عينى !! 
التوكل على الله 


| SO 
هناك قوم يخطئون فهم التوكل على الله ؛ فهم لا يعملون ويقولون : توكلنا على‎ 





Èv 


ومنهم الطالب الذى لا يذاكر » ويقول : توكلت على الله . 
ومنهم المسافر الذى لا يتخذ الوسائل ولكنه يخاطر ويقول :. توكلت على الله . 
۰ ومنهم الزارع المهمل الذى لاق زرعه ولا يحسن رعايته ويقول ١‏ الوكلت 

على الله !! ١‏ 

هؤلاء كلهم اتكاليون متواكلون وليسوا بمتوكلين ! 

س 2 را ذم ع ع ا 

إن التو كل الق على الله اتخاذ للأسباب » وسعى فى الأرض » وبذل للجهد مع 
طلب التوفيق من الله ؛ فالله هو الرزاق الذى قسم رزق الخلائق » وما دام الإنسان 
قد اذى واجبه فليحسن الظن بربّه فإنه لن تموت نفس حتى تستوفى أجلها ورزقها › 
ی أنه هب ال كرات اغا عل اتا 

وإليك ما قاله الشافعى 3 : 


. توكلث فى رق على الله خالقى‎ - ١ 
وَأ‎ 
زنك بق وق لذ يفاني‎ - ١ 
وَلَوْ كان فى قاع البحار العوامسق‎ 
شاق به الله العظم بفضله‎ a 
ظ وَل : يكن ن اللسّان بنَاطق‎ 
ب قفى أى شىء ذهب التفس حَسْرَة‎ 
وقد قَسَمْ الرّحْمَنُ رزق اْخلايق؟!‎ 
“قامة رو ا او ی کاب وا الأور اه أن شاعر ا ا غل مام تن‎ 
: عبد الملك فى جماعة من الشعواء فقال له‎ 
03 : ألست القائل‎ 
لقد علمت وما الإشراف من حى أن الذى هو رزق سوف يأتينى‎ 
أسعى له فیعتیسی تطبه ولو قعدت أتالى لا تى“‎ 
۰ وأراك قد جعت من الحجاز إلى الشام فى طلب الرزق ؟‎ 
فقال : ياأمير المؤمنين » لقد أذكرتنى ما أنسانيه الدهر . وخرج من فوره‎ 
متوجهاً إلى الحجاز . ظ ش‎ 
فلما كان الليل تذكر هشام وهو فى فراشه أنه رده خائباً » وهو الشاعر الذى معه‎ 
لسانه » فلما اصبح سال عنه ؛ فاخبر بانصرافه ؛ فقال : ليعلم ان الرزق سوف‎ 
يأتيه » وأرسل إليه ألفى دينار مع رجل من رجاله » فأعطاه امال : فقال له : أبلغ أمير‎ 
! المؤمنين أنى سعيت فلم أظفر بحاجتى » ورجعت إلى بيتى فأتانى رزق‎ 


هل يرتبط الرزق بالعقل ؟ 


Se 


أن الله لا شلك رَازق 








e 


. الإشراف:: التطلع إلى المال والطمع فيه » ويعتينى يجهدنى‎ )١( 


١٠١ 





نرى البهائم ترزق » ولا عقل ها . 

' ونرى من العباقرة من عاش 0 دوجا 
فهل الأرزاق تجرى .على العق ل وجج 5 
يقول شاعر عربى : 


لو كانت الأرزاق تجرى على الحجًا هلكن إذن من جَهلهنْ البهاتم ! 
وقد يقف العاقل وقفة مع نفسه » ويطيل التأمل فيمن حوله ويخرج من جربته 
بحقيقة نعيشها نحن ونلمسها » وفى معرفتها والاحاطة بها ما يربح النفس من عناء 
التفكير . 
رن ماذا يقو ل الشافعى ؟ 
لو 0 تغطى ماثريدُ إذن 
لا طفزت من اليا بمَززوق 
رُزْقْتَ مالك عل َه | ف ° به 
فلت اول مَجنون ومرزوق!! 
ولله فى خلقه حكم ! 
وجَل من قسّم الحظوظ ! 


العلم رفيق نافع 
قالوا : « العلم فى الصدور لا فى السطور » ! 
والعالم الحق هو الذى يلا العلم قلبه لا خزائن كتبه . 
ولا فائدة فى علم لا يستثمره صا ى عراف اياة الى سيار حع انه 
فلقد ظل أحد المشايخ القدامى يدرس لطلابه كيفية الحج » وأن تحية المسجد 
الحرام تختلف عن تحية المساجد كلها .. ش 
١1١‏ 





يدن ين لماجا بصلاة ركيت , 

ونحيى المسجد الحرام بالطواف حول الكعبة المشرفة . لكن شيخنا حين أتيح له 
الحج ودخل المسجد الحرام » وقف يصلى ركعتين تحية المسجد » فسمع طفلة صغيرة 
تقول له ا مدا لواف شْ 

والشافعى من العلماء الذين جعلوا قلوبهم للعلم وعاء فهو يقول ا روى عنه. 
الربيع بن سليمان فى أدب الدنيا والدين › ومنهاج اليقين : 


علمى مَعى حَيْتُما يَمَمْتُ as‏ 
إن كنت فى البيت کان العم فيه جى 
أو كنت فى الوق كان العم فى الوق 


وأراك تقول : لاقيمة للعلم إذا ل نطبقه ف كل الات الحياة > ولا قيمة للتدين 


7د الصديق الجاهل ! 
7 

قدياً قالوا : عدو عاقل » خير من صديق جاهل ! 

وذلك لأن العاقل يحسن التصرف » أما الجاهل فقد يضرك من حيث يريد أن 
إن « الدبة ) التى رادت أن ذب اللات عبن و صاحها لكيلا يؤذيه وهو 
نام » فألقت حجراً » فأصاب الحجر صاحبها فقتله ‏ خير مثل لما يريد الشافعى أن 
تقوله ا 

رام نفعاً فضرٌ من غير قفص ومن البز ما يكون غقوقا 


[ وفيات الأعيان دائرة معارف القن العشرين ] 





ومن الناس من يروم ويقصد آن ينفعك ‏ کا يصّور له جهله ‏ فيؤذيك ؛ لانه 
11۲ ش 


لا يكاد يفرق بين ما ينفع وما يضر 
aT‏ ام يحسن إلدهما حين يقدم هما ما يشتهيانه من 
الممنوعات » ولو فكر لعلم أنه كان مسيئاً إلهما وعاقاً هما فمن البِرّ ما يكون 


عقوقا . 
وعلينا أن نحسن التصرف » ونعرف جوانب الخير فنفعلها » والشر فنتركها . 
قافية الكاف ك 





القناعة رأس الغنى 
1 القناعة رأس الغنى .. فالغنى غنى النفس عما فى أيدى الناس ! 
ومن برع نهدا وتؤمق .ينيك ابال القاعلام تراه عل ا 
الاس ».ولا ينبمك بأمور فلان من الناس » وكيف ذلك وقد استغنى عنهم ؛ فصار 
غنيا بلا درهم » يمر عليهم شبه ملك . 
إنه التعفف الذى مدحه القران : 
ل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 4 البقرة ‏ 378 ] 
يقول إمامنا : 
رَأَئْثُ القتاعة راس الى فصرث دياه مُفْسَسِك 
فلا ذا يرای على ابه ولا ذا يران به مته مك 
فصر غي ا بلا دزم أمرٌ على الاس فة الملك 
من تجارب الإمام الشافعى 
TTT‏ 1000000001 


يرى إمامنا أن يعتمد الإنسان فى حل أموره على نفسه فهو أدرى الناس بشأنه > 


. فصاحب البيت أدري بما فيه‎ ٠ 


11۳ 


وليس من عاين المشكلة كمن عاناها ! 

ومن تجاربه : أنه ينبغى عند طلب حاجة أن نقصد من يعرفون لنا قدرنا وبعترفون 
إنه يقول : 

١‏ ماحكٌ جلدك مثل ظفرك فول أنت جي أمرك 
۲ س وإذا قصدت لحاجة فاقص..... ذد لعتورف بفضلك 


| شذرات الذهب ] 


ا - 1 E‏ 5 . 5 5 71 
أنفسكم .. وجربوا مرة بعد أخرى .. فإذا عجزتم فلا تلجئوا إلا إلى من يعرف لحم 
ا 1 ا 5 1 0 


تولوا أمو ر الخاصة بكم فلقد رأيا دول الغرب ‏ أخيرا ‏ ترفع شعارا هو : 
» اخحدم نفسك بنفسك » و رحنا نستورده مہم ف المطاعم والاسواق التجارية 
اليست هذه بضاعتنا ردت إلينا ؟! 


لمن يتمسك ما فى دينه . 1 
ما أو شما فعالم متك د يعمل بعلمه وتجاهر بالمعاصى .. و اما لخا 
LT‏ ظ 
وعلينا ألا نخدعَ بهما وبأمثالهما فى ديننا » وأن نتقى الله عندما نصبح فى موضع 


٠. 


١ 00001 


وقد أنشد الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ فى فساد العالم المنبتك والجاهل المتنسك 
١‏ س فساد كبير عالم يتا وأكبر منه جاهمل متنسك 
۲ س هما فتنة فى العالمين عظيمة لن ببما فى دينه يتمسك 
وم أضيرت أمتنا بأمثال هؤلاء على مدى عصورها فكانوا معاول هدم » وعوامل 
فليحذر شرهم أوايك الذين يبغون النجاة عند ربهم والسلامة يوم القيامة ! 
قافية اللام ل 
المثل الاعلى للفقيه والرئيس والغنى 
GSS‏ 


er! .‏ ثلاثة الم صلحوا صلحت الدنيا > وإذا فسدوا فسدت الدنيا وساءوت 


أحوال الناس : 








أما أوكيم فالفقيه . والفقيه من تفقه فى دين الله ووطن نفسه لخدمة دبنه . 

ويرى الشافعى أن الفقيه الحق بفعله لا بنطقه ومقاله؛ فالإيمان عقيدة وعملء 

والثانى الرئيس : إن الرئيس باخلاقه .. بسلوكه » فالملك خير الملوك من ملك 
الناس وامتلك نفسه » ومن شی اله ج الناس افا بعدله .. بسیرته » 
و وخرية بور ا هنا اطع الذي کار مل راك و م يوون 
أذ كيزا ج كاضع ! 

أما الثالث س فهو الغنى ‏ والغنىّ بحاله .. بما يتحلى: به من الجود والبذل » 
وكرم النفس ٠‏ والبعد عن الجشع . والتفاخر » والتباهى . فليس الغنىّ بالملك والمال 


1 
0 


١١ 


وإنما بالبذل والعطاء والنوال 

وهكذا يرى الشافعى ما ينبغى أن يكون عليه كل من هؤلاء الثلاثة : 

١‏ إن الفقية هو القَقيهُ بفعله لسر الْقَقِيِهُ بتطقه وَمُقَالهِ 
۲ وَكَذَاالرَئي هو الرَّئِيِ عله ليس الرئيس بقومه ورجال4 
El‏ ليس الغفى بمُلكه وبماله 

صن النفس عما يشينها ' 
الت تم 

نفسك التى بين جنبيك أمانة فى يديك أودعك الله إياها وكرمها وقال لنا : # قد 
أفلح من زكاها » وقد خاب من دساها 4 اة ) 

والإمام 'الشافعى يطلب من كل مؤمن ما يأقى : 

أن يصون. نفسه » ويحملها على ما يزينها ويزكما . 

ويحدثنا عن أثر ذلك فى حياة من يعمل بهذه النصيحة ثم ينتقل بنا إلى ما ينبغى أن 
نواجه به الناس حتى ولو جفا خليل » أو ET‏ 








ثم يرسم لنا الطريق : ماذا نفعل إن ضاق رزق اليوم اولان # يداف ق 
« الامعة » الذى ييل مع الريح وليس له مبدأ ويأكل على كل مائدة » وينتسب إلى كل 
حزب » ويبتف لكل حام . 

قوز رأيه فيما يراه من الاخوان حوله . إنه يقول : 

صن النّفس واخملهًا على ما يزيثها 
تعش سالا والقول فيك جيل 

E‏ ولا ثولينَ التاس إل تجَملاً 
با بك دَهرّء أو جَفاك غيل 

۳ وإِنْ ضاق رف اليوم فاصْبز إلى غد 
غین کات الأفر عَنك تزول 


١175 


4 - ولا خير فى ود امرى؟ مُتلوّنٍ 
إذا الرّبحُ مالث . مال حيّث تميل 
ه ‏ وما أكثر الإلحران جين تَعْدَهُمْ 


وَلكنهم ف الاتات قإيل 
إن ذلك هو حال الدنيا ؛ فلا تبتعس بما يكون منهم وقت الشدة !! 


تواضع العلماء 


2-0 OS 








وكلما قرأ الإنسان جدبدا أحس با كان عليه من نقص » وراح يستزيد من العلم 
ليكمل نقصه » وهكذا يكون شأن العلماء المتواضعين ؛ فهم أعرف الناس 
باقدارهم » والدهر خير مدب » ومن لم يؤدبه ابواه أدبته الايام والليالى » اتدرى ماذا 


يقول الإمام الشافعى ؟ 


كلا ااي الاقير انش ف ع 
وإذا ما ازكذت علا زادنى علما بجهلى 


دعوة إلى التعلم 
OT‏ 
وهذه الأبيات الثلاثة دعوة موجهة إلى كل مسلم أن يتعلم » فلا يستوى الذين . 
يعلمون والذين لا؟يعلمون . ش 
وبالجهل يصير الكبير صغيراً مهما كانت حوله جيوش كثيفة . 
وبالعلم يصبح الصغير كبيراً فى أعين الجامع والحافل من الناس . إنه يقول فى هذه 
11۷ 





الدعوة + 
ا فْليْسَ المرغ بول عام 
ليس أخو عل كَمَنْ هو جاهلل 
ت و القزم لاعلم عنلده 
صغيرٌ إذا الْعَمَّثْ عليه الجحافل 
حت وأن صَغيرٌ القوم إن کان عالماً 
کت إذا ونث الت المخافل 


[ عين الأدب والسياسة ] 


٠‏ وإذا كانت جيوش الأمية تزحف على البلاد وتزداد نسبتها عاماً بعد عام» فإن فى 
ولك O EE E‏ شير فيل E‏ 


إدراك الحكمة ونيل العلم 


SG 








1 ذلك الذى 'يستطيع أن يدرك الحكمة ؟ 

ش ومن عدا الى يمكنه أن ينال العلم ؟ 
eS‏ 

إن كنت حريصاً غل معرفة الإجابة فتعال نقرأ ما قاله الشافعى : 
١‏ ل لايُدرك الحكمة مَنْ غَمْرْ رة كدخ فى مطلّحة الأهل 
۲ ولايّال العم إلأتى حال من الأفكار وَالشُغل 
۳ ل مَارّث به الرُكبِان بالفضل 
٤‏ - بى بفقر وَعيال لما ٠‏ فرق بين ان والبقل 


[ منباج اليقين والكشكول | 


1۱1۸ 


إن الحكمة تطلق على كل ما يتحقق فيه الصواب من القول والعمل »› 
الحكمةء أو من يحكه الأشياء ويتقنها » ولقد قالوا : 

اعط العلم كلك يعطك بعضه 

واعطه بعضك لا يعطيك شيئاً 


ومن هنا كان التفرغ والمجرة فى طلب الحكمة وإدراك العلوم . 


إياك وأبوابَ الملوك والحكام ! 
SUS‏ 
قألوا + الستلطان سن لا يخرف بات المتلطان 








وار اف عن ی ملكة ا ك 

# قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ‏ ر ٠١‏ / نمل | 

والملك : ذو السلطان والسيادة على فريق من الناس . وجمع الملك ملوك . 
والفساد : الجدب فى البر » والقحط فى البحر » ونقيض الصلاح . 

و الشافعى تجربته فى هذا امجال . وإن كان من الملوك من عرف الله وحافه . 


ری بم وصفهم ' “ريم نهانا ؟ ولماذا يقطع على الآمل فيهم أمله ؟ ويم يصون 
الإنسان كرامته ؟ 


تجد الإجابة الشافية عن كل هذه التساؤلات فى أبيات ثلاثة للشافعى : 


3ت إن المدوة ا خلوا 

قله © 5 لَك فى بوا 5 0 
»؟" ‏ مَاذا مل من قوم إذا عضيو 
۴ فاستغن بال عن ويسم كرما 

إن الوقفوف على أبْوَاب نت دل 


1 ذه ا ع اك لان e‏ 3 ع 4 
واراك تقول : لا امل فى معرفة من إذا عضب جار وظلم . ومر إذا رضى ما 


إن الوقوف على أبوابيم ذل » أما باب ملك الملوك ففيه متسع للجميع حيث 
۹ 5 1 رو 3 أ ل لزن 
لا ظلم ولا ملل # يحبهم ويبونه © # ولا يظلم ربك أحدا © 
و ۶ 5 
حب الى بكر وعلى 
رضى الله عنهما 


AEA 





لبد خصوم الشافعى فى امن ! 
لقد دفعتهم الخصومة إلى التامر ضده » فاتهموه بالتشيع والرفض ! 
وهنا يرد عليبم ويرميهم بالجهل كاشفاً عن رأيه وعقيدته . 
١‏ إذا نحن فصلا عياً فإنا 
روافض بالتفضيل عند ذوى الجهل 
ا وفضل أبى بكر إذا ماذكرته 
زُمِيتُ بطب عند ذكرى للفطل 


خب ي وس فى الل 


إن خصومه ‏ بجهلهم يأبون إلا اتهامه فإن فصل عليا رموه بالرفض» وإن 


e اموق‎ ee i 
. فى القبر » فلن ينزل عند رأيهم ولن يوافق هواهم‎ 
ب صاابله‎ 38 
ال بيت رسول الله عه‎ 


میت 





فتح الشافعى عينيه على الأرض المقدسة منزل الوحى حيث مبعث رسول الله عو 


1۲۰ 


فعو جود E‏ جره OO‏ فاضا شو 
١‏ 
وفى المدينة المنورة تلقى العلم على يد الامام مالك » حيث كانت المدينة مهد 
العلم 2 وموطن عدد کر من التابعين > وقبلة علماء المسلمين ع وم جر رسول لله 
ييه ومئؤاه » ومنزل .الوح وملتقاه » فلا عجنب أن يرى حب آل البيث فرضاً 
عليه . ش 


ألم يقل الله : ْ 
# قل إن كان اباؤيم .... أحبّ إليكم من الله ورسوله .. فتربصوا 1 التوبة : ؛ 
+ إغا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت [ الأحزاب [EF‏ 
0 يرو البخارئ .. انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلى عليك ؟ فقال رسول الله 
َيه : قولوا : ١‏ اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته کا صليت على آل إبراهم . 
وبارك على محمد وأزواجه وذريته کا باركت على آل إبراهم إنك “ميد مجيد ٠‏ 


إنه يناجم قائلا : 


١‏ - ياآل بيت رسول الله كم 
فرض من الله فى القران اال 
۲ - يكفيكم من عظيم الفخر نک , | 
من لم صل عليك م لا صلاة له 


ع ش 
0 أن و ا 
COS‏ 
E N A Ek‏ 
قال الربيع : معت الشافعى يقول : 
أفضل الناس »بعد رسول الله 2 





دحي 


وعن الربيع قال : 
ادق الها 


١‏ ل يفأ الناس حتى أحدثوا بدعاً 


فى الدين بالرَأى ١‏ يبعث ا الرّسْل 
۲ حَتَى امتكخف بحم الله أكْرُهُمْ 


E TE EY 


[ البداية والنهاية ] 


لو الذكر 


دك 





الناس صينفان : شقى وسعيد . 


نرى السعيد يحظى بما يريد » ويعلو شأنه وذكره ويصبح بين الناس الرمز والفوذج 
مي اا Sl‏ 
a‏ 2 ل ع م 
وهكذا يكون علو الذکر : 
ا المرء تخظلى 2 م يفلو ذكرَّةُ 
رين بالذى فل 
۲ وئری الشقیٌ إذا تكامل عيبَة 
بى ل كل ال يل 


ويروى البيت الثانى هكذا : 


وترى العَنِىّ إذا تكامل ماله یځښ يُحْشى وينْحَل کل مالم يعمل 


1۲۲ 


المعاملة بالمثل 


کو کہ 





تقرلوة. + تاا اع من ارما و کف ار ف غفا وا 
عاق 1 
والحل المعاملة با مئل » فهناك شاعر عربى يقول : 


ولا رأيتُ الجهل فى الناس فاشياً ‏ تجاهلت حتى ظَُنَ ألى جاهل' 


من مكة إلى مصر فخرج إخوان له يتلقونه » فإذا بأحدهم يؤذيه بكلمة فيقول : 
١‏ - وأنبى طول النوى دار رب | 
إذا شعت لاقيتُ امراً لا أشاكئه 
كت أحامقه حتبى يقال د 
كر كان ذا عقل لكنت أعاقله 
[ معجم الأدباء » وحلية الأولياء ] 
فى العُربة وطول البعد عن الأهل والتوى يتعرض:الإنسان للقاء من هم ليسوا على 
شاكلته ؛ فيضطر إلى محامقتهم ( مقابلة حماقتهم بمثلها ) . أما من كان عاقلا فيعاقله . 
وقول للك إن الت رو هكد : ا 


تحماته حتى يقال سجية ولو كان ذاعقل لكنت أعاقله 


حاسدُ النعمة 


e9 





كثيراً ما يتعرض الققهاء والعلماء لحخاشدى ما هم فيه من نغمة > وما طم من 
0 


منزلة ! 
وشأن العلماء أن يداروا أعداءهم » ولا يبادلوهم عداء بعداء » ولا بمبطوا إلى 
مستواهم لعل حالم ينصلح ! 
أما الحسود فيرى الإمام التاق رة مداراة ارد هدار ا و تن 
الناس وتحملهم وكان -يذفع السيكة بالحسنة» فإذا الذى بينه وبينه عدواة كأنه ولى 
ل ا 
رف اذا ؟ 
اقرأ البيتين تجد الاجابة : 
١‏ وَدَارِيتُ کل الاس لكِنَّ حاسدى | 
مُدازاقة عَرَّتْ ور مالا 
حت و کف يُدَارى المرء حتاسد نعمَة 
إذا كان لا يرضيه 17 ا 


وأراك تقول : إن ر مداراة الناس ) : ملاطفتهم وملاينتهم والرفق بهم من أهم 
العوامل فى اتقاء شرهم » وفيها توفير للجهد والوقت وجمع الشمل » وهذا يقول 
الشاعر : ش 
فدارهم مادمت فى دارهم وأرضهم مادمت فى أرط هكسم 


لكن الحسود لا يرضيه إلا زوال نعمتى فكيف أداريه وأرضيه ؟! 


الفضل للذى يتفضل 
لدت جنا 





١‏ عل کل حال أنت بالفضل آخذٌ 
وما الفضل إلا للذى يكَفضصّل 


وقفه مع البيت : 

إن الفضل هو الاحسان ابتداءً بلا علة » فإذا أعطى الإنسان من ذات نفسه فهو 
ذو فضل . 

والفضل عطاء فسحير اف جميع و ت الانسان وتحركاتة وقد رايا 'عندانا أفسح 


أبو بكر مكانا لعل وان رشول ال لس ير E a‏ 


. » لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل‎ ١ 
. وإنما يتايز الناس بسبقهم ومبادرتهم وتفضلهم » فالفضل لن تفضل وأعطى‎ 





قال رضي الله عنه :| 


-١‏ ذل الحياة وهول الممات كلا وجدناه طعما ويسلا 
۲ فإن كان لا بد إحداهما فمشيا إلى الموت مشياً جيلا 

وأراك تقرأ البيتين وثقول : 

لا خير فى حياة ذليلة. يتجرع الإنسان فيها كل يوم ألواناً من المهانة والقسوة 
والإرغام والجور » ولا خير فى. حياة يتحمل الإنسان فيا ويقاسى أهوال الموت 
وضنوق: العذاب:: 1 

كلاهما طعمه وبيل لا تتقبله النفس . والمشى إلى الموت أكرم على الانسان من 


هاتين الحياتين ! 


قافية اليم 





توافرت للشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كل وسائل « العالم » کا توافرت له كل 
وسائل « الداعية » . 

TEE‏ الصباغين يتساءل عن معاملتهم » ويرتاد السوق 
يحدث أصحاب الحرف بعلمه » ويفتيهم بما ينفعهم فى دينهم ودنياهم . 

ولقد وصل الشافعى بعلمه وثقافته إلى درجة الجتهدين . فلقد وضل إليه فى المدينة 
علم « مالك » كله ؛ فقد لزمه حتى مات » وفى بغداد وصل إليه علم ( ألى حنيفة ) 
كله بعد أن حمله محمد بن الحسن .. ومن ثم اجتمع له علمان : علم أهل الرأى » 
وعلم أهل الحديث .. ترى .. هل هناك خير من الشافعى يحدثنا عن العلم وفضله ؟ 

إنه يحدثنا عن رؤيته لصاحب العلم » وموقف الكرام منه » وأثر العلى فى حياتنا .. 
فتعال ننظر ما يقول : 


5 ب رانف العِلْمَ صاحبَهُ كريخ ٠‏ 

ولور رلته آنا فام 
لس يَرَالُ رة إلى أن 

عَم أمرَّهُ القومٌ الك رَامُ 
۴۳ كروي ون كبا عدن 

كراعى الان تيه عة السَّوَامُ 
فلولا لعل ما سَعدث رجال 

رلا غرف الخلال وَلاَ الحَرَامُ 
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! ويالهها من منزلة‎ YS e 
المهلكات الشلاث‎ 
. أقام الشافعى فترة بالبادية فلقَنَ الفصاحة واستمد الخبرة والتجربة‎ 
وكانت رحلاته مدرسة تعلم منها الكثير ودرس طبائع الناس وأخلاقهم وفهم‎ 
! الحياة .وأسرارها وخفایاها 4 وعرف المنجيات والمهلكات‎ 
إنه يحصر المهلكات فى ثلاث .. ثرى ما هن ؟‎ 
.: تعال نتعلم من الامام‎ 


9ت لات ُن مهلكة الأنام ! 
ودَاة اليج إلى السقام 
۴ س وام اة ودَوام ر 
رَإذحخال الطَعام غل العام 
وأراك تقرأ البيتين وتقول : 
لقد صدق فالمداومة على المدامة ( الخمر ) مهلك للصحة والمال وقد قالوا : إنها أم 
الخبائث ! 
والإسراف فى المعاشرة الزوجية يبدد الطاقة والجهد والنشاط » ويستنزف نور 
عينيه » وځ ساقيه ! 
أما إدخال الطعام على الطعام فيسبب التخمة وهى ا قل قالوا : 
البطنة تذهب اة + 


وأراك تبحث فى ::قامؤسك عن ر الأنام ) و ( السقام) . وأراف أوفر عليك 


¥ 


الوقت فأضع المعنى بين يديك : الأنام : الخلق > والسقام : المرض 


١ الج ولتم‎ a 

0ت 

وصل الشافعى ب ر ضى الله عنه بعلمه وثقافته إلى درجة امجتبدين » فارتفع عن أن 

يكون من أتباع « مالك » أو تلامذته الذين يجرون فى حدود مذهبه . وهو الذى 
لازم مالكاً إلى أن توف سنة 11/9 ه . 








وبلغت به الثقة أن كان يعرف أن أهل مضر فرقتان : فرقة مالتَ إلى .قول مالك » 
وفرقة مالت إلى قول ألى حنيفة . 

ولكنه كان يقول فى حماسة لامر 

«أرجو أن أقدم إلى مصر فاتمهم بث بشوء أشغلهم عن القولين جميعا » . 

اق عدت ا کان ق 

لكن كان ذلك مصدر الخلاف بينه وبين المالكية فى مصر فلقى عنتا شديدا فتعال 
نتابع ما قاله الشافعى : 

أخير عفان بن محمد العهاق وحدّث عنه أبو محمد بن حيان قال : خدثنا أبو على 
النيسابورى ‏ ببغداد _ حدثنى بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعى لمادخل 
مصر أتاه جلّه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم أنشد قائلا : 


١‏ أأنشر ذُرًا بَيْنَ سارخة الهم 
أَلظِمْ عورا إراعية الققم ؟ 

*" ل لعَمْرى لئن ضيعبت ا 

٠‏ كين سَهّل الله العزيزٌ بلطف 
رَصَاةَفْتُ أهلاً للشلوم وللجكم 


۲۸ 


5ت بت مُفيداً واستفدث وَدَادَهُمْ 
رلا فون ا ومككَِمْ 
ه ‏ ومَنْ مَتَحَ الجُهَالَ علماً أضَاعَهُ 
ومَنْ مَمَعَ المستوجبين فد طَلَمْ 
عد ااا رمم اكه 
وأراك قرا :هذه الأبيات اق أسن وة 
1 
أهله . وكا عبر القران : ظ إن هم إلا كالأنعام 4 قال الشافعى عن خالفيه إنهم 
0 الضأن والمعز ) . وليسوا إلا راعية غنم . 
وإذا كان الشافعى قد ضِ ضيّع ولم يعرف له قدرّه » فلن يضيّع الجكم والعلم والدرر 
بين الجاهلين بقدره . حتى يصادف أهلاً للعلم فييثهم ويستفيد ودهم وإلا فسوف 
کی ت ر مور ن ر .عد د و 
وتم الأيانت حكمة دة بالتأمل من العلماء والمدرسين : 
من منح العلم للجهلة أضاعه » ومن منع العلم عمن يستحقونه كان ظالماً وتعود 
فتقول : 
ماذا كان مضير الشافعى فى مصر ؟ 
ويقول التاريخ : إن الخلاف لم يلبث أن نشب بين أتباعه وأتباع مالك فلقيه فتيان 
ابن بى السمح المالكى ليلا فضربه أحدهم بمفتاح حديد فشجه » فلم يسعف بالعلاج 
فمات شهيد العلم . 
عفوا تعف نساوٌ؟ !! 
ت 
إن لوشن عقيف يكف نفسه عمالاً جل أو يجمل”! 
والحلال بِيّن والحرام بين . 
٠‏ | 


وأمام تدهور القم الأخلاقية فى ظل المذاهب المادية التى حصدنا بعض ويلاتها فى ' 
سلو كنا الفرذى والعام » حتى أصبحت مصائرنا فى مهب الرياح ؛ وعجللات 
« المادية » مازالت تدور » ولم ينته كل الحصاد ا أمام هذا كله نجد أنفسنا فى أمس 
الحاجة إلى من يذكرنا بالعفة فتعال إلى الشافمى.: 


١‏ عقوا تق نِسَاوْكُمُ فى المَحْرَم 
وأجتّبوا مالا جر سسب 
؟ ‏ إن الزنا دَيْنٌ فَإِنْ أقرضَة 
كاف الزّنا من أهل بك غلم 
وأراك تقول 9 الزن بد ديق : 
وكلنا راع ومسئول عن رعيته » فعلينا جمبعاً أن نفجنب مالا يليق بمسلم » وأن 
نكون قدوة حسنة . 


وينشأ ناشىء الفتيان سا على ما كان عودهأبوه 
فإذا انفلت زمام رب الأسرة فعلى الدنيا السلام !! 


إذا كان رب البيت بالف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص 
الجود بالموجود 
AOA‏ 


لقت مات الهاي فقيرا وا يكرك شيا يكن 1 
والجميع يتحدثون عن سخائه وكرمه » ويكفى دليلاً عل ذلك أنه عنذما اس 


هارون الرشيد له بخمسين ألفاً فرقها على حجاب أمير ا مو منين وبوابيه قبل أن يصل 
إل الباب :ا 


وقال ادى قدم الشافى س رجه اله من صنعاء إل مكة بعشرة لاف 


۳. 


دنار فرب خباءه خارجاً من مكة » فكان الناس يأتونه » فما برح حتى فرقها 
وقال البويطى : كانت زبيدة ترسل إليه برزم الثياب والوشى فيقسمها بين 
الناس ! ) 
لقد كان ممن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف .. لا يشكو إلا لله فاقته وفقره » ٠‏ 
ومع هذا فيقول الربيع : كان الشافعى إذا سأله إنسان. يََْمَارٌ وجهه حياء من 
السائل » ويبادر بإعطائه . 


ويحدثنا عن تجربته فى هذا المجال فيقول : 


5 0 0 كشحاً وَالحَشَا يَتَألَّمُ 

۲ - وَْظْهِرٌ أسبّاب الغتى بن رفقَعَى 
ليَحْفَاهُمْ خحالى انى معدم 

- وينبى وَينِنَ الله أشكو قاقتى 
حَقييقاً فإن الله بالحال أعلّمُ 


واراك تقول : الطاوى : هو الذى يطوى بطنه على الجوع » والكشح : ما بين 
الخاصرة والبرة . والحشا : أحشاؤه وأمعاؤه ومعدته » والفاقة : الفقر . 


إلى من يقطعون حبال المودة !! 
وامل حياة من يبتكون الحرم » وينسفون جسور المودة بيهم وبين من 
يعايشونهم ؟ 





۱۲۱ 


اهناك من يكرمهم ؟ 
أيسلمون من العقاب ؟ 
ونعيش لنرى 06 العادل ينزل بمن يستحقونه ولا عد ١!‏ وكثيراً 
ما نتوقف لنقرر حقيقة واقعة فنقول حقاً : 
ss‏ 
© ومن يرْنِ يرن به ! 
© ومن حفر لأخيه حفرة وقع فيها ! 
فى كل من يفكر فى الشر » وقبل أن تنزلق قدماه أن يسائل نفسه : 
هل أنا كريم الأصل ؟ وهل أرضى أن يبتك أحد حرمتى ؟ 
فا باق أرط القرى بالا أرضاه فى ؟] 
هل انا منقاد لعقلى ؛ أم تقودنى شهواق ؟! 
0 


| يَاهَاتَكًا خْرّمَ الرْجَال فاا‎ ١ 

سل المَوَدَةِ عشت غَيْرَ مرم 
؟ لو كنت حرا من سلا مَاجد ظ : 

ما كنت هتاكاً لِحُرّمة مُسْلم 
۳ من يرن يرن به وَل بجداره 

إن كنت اذا يا افم 


1 





الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ كان صاحب رأف + ولكنه كان يكره التعصب 
وإملاء الرأى !. 


۲۲ 


يقول : 


وقد بلؤئك ورايت خليقتى وقد كقاك مُعَلُمى تغليمي 
[ حلية الأولياء » واداب الشافعى ] 


إنه يقول : كلانا قد اجتبر الآخر وابتلاه » وعرف من أخلاقه ومبادئه ما قد كفاه 
عن فرض رأيه عليه . 

إننى على بينة من رأيك » » فكفاك تعليما كناد قوم المي اانا عند 
رأبى > لن أعمل برأيك !. 


!! مناجاة‎ 
E E 

كان الشافعی ‏ رضى الله عنه د توّاقا إلى أن ينعم بقرب الله ورضاه ! 

ركز آمل أن دوق اكرات الأ + الذي فل فيه : ف( وسقاهم ربهم. شراب 1 
طهورا 4 وهنا نراه يتوسل إلى الله أن يذيقه هذا الشراب : 0 

کو ن يديه .: مخف سره :. بإطراق رأمنه .. باعترافه بذلته . . تمديديه 
يستمطر الحود . . بأسمائه الحسنى بالعهد القديم الذى أخذه الله على عباده . 
١‏ بوقف ذلى ذُونَ عِرَتِك العُظمى 
۴ - بَإطرّاق سی » باغترافي ا 

: بملٌ يَدى ,ع الجود والرخمی 


ITT 


۳ اماك اخس التىيَغْض وطففها .. 

زعا يرف اشر وَالنظمَا 
4 ب ِعَهْدِ قدي من ألستُ ١برَبَكُم؟)‏ 

بمنْ کان مکنوناً ف فا 
ه ‏ ذقنا شرَابَ الأئس يا مَنْ ذا سى 

مُحبًّا شُرَاباً له يُضَامُ ولا 2 


وأراك تفتح المصحف على الآية رقم ۲ من سورة الأعراف 9 وإذ أخذ ربّك 
من بنى آدم من ظهورهم ذريهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بكى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين © 9 
القع الذق ا إل مل بق ادا 

وتبحث عن شراب الاس وتجد الآية رقم ۲١‏ من سورة الإنسان : ل وخُلّوا 
أساور من فضة وسقاهم ربهم شراباً طهورا © يارب متعنا بقربك . 


رغبة عَيْد فى عفو الله !! 


5 ا 0 
لحظات الموت هى فترة الانتقال من دا ناك ان و و رشاو 
له أجله > وماذا يدور خلده ؟ 


حدث المزنى وهو أبو إبراهم إسماعيل بن يحيى قال : دخلت على الشافعى فى 
مرضه الذى مات فيه فقلت : 





عون ا العف نك لذن راجا ار وای 
0 


وإن كت ياذا للن والجود مَجَرما 


۲ خرياا كادي ربافث نامي 
جَعَلْتُ الرَّجَا مى لعفوك سلما 

۳ ب تعاظمّنى ذلبى قلت قرف 
بعفوك زیی کان عَفْوْك أَغظَمّا 

ا فما زِلْتَ ذا فرعن الذلب لكل 
جود 0ك 

ه ‏ فلَوَلاك َم يَصمذ لابليس عاب 
ار أغوّى صَفيَّكَ آ3مَا 

5 ا فالت شِغرى هل أصير لجنة 
أضما؟ وأما للسعير فأندما ؟! 

لاا لله كر اغارف التذب إِلَهُ 
تفيض لِفَرْطِ الوخد أجفائة دما 

۸ - قم إذا ما اليل عد طلم 
عَلَى لفسه مَنْ شدَّة ن أا 

٩۹‏ قصيحاً إِذَا ما كَانَ فی ذکر رب 
وَفيِمَا سواه فى الْوَرَى كان أغجمًا 

2 ان فيا بالجَهالة أجر 

١‏ فصار رين الهم طول تهاره 
أخا السَهد وَالنَجُوى إذا اليل أظلَمَا 

3 : حبیبی ألت سول وَبغیتی! ١‏ 
كى بك للرَاجِينَ سلا وَمَععمَا! 

۴ الت الى غذیتنی يا 


١ ىم‎ 


٤‏ جى قن له الحا بغر زي 

ور ر أُوراری وما ق َة تقاما 
م56 تعاظمنى E.‏ فأقلتٌ خاشعاً 

ولولا الرضا يك ياربٌ منعما 
5 ل 0 
/ا١‏ ل فإن قم بنى فلسث بآيس 

ولو أدخلوا س بخرم ا 
مآ فجُرمى عظيم من قديم وحادث 

وعفؤك ياتى العبك أعلى ا 
ب حَوَالىٌ فصل الله من كل جاب 

ونوز من من الرخمن يفقفرش النَّمَا 
١‏ وف القلب إشراق المُحبٌ بوصله 
١٣ت‏ حواليٌ إيناس' من ل ره ۰ 

E ET 52‏ ألجْما 

۲ اون ودادى أن يُدّنْسَّه الهوى 0 7 

وأحفظ عهد الحبّ أن يخلما 
٠‏ ففى يقظتى شوق وف غَفوق مُنىَّ ٤‏ 

لاحك خطوى نشو وترئما 
4 ومن يعتصم بالله يسلم من الوَرَى 

ومن يرجه هيات أن يعدا 
وأراك تقول : 


ما أجدرٌ هذه الرغبة أن تكون على لسان كل مؤمن ! 
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الات اانا 
وفى هذه الأبيات الثلاثة يتحدث .الإمام الشافعى عن فضل العلم لمن خدمه .. 
ترى ماذا يكون موقف الناس ممن يخدّم العلم ؟ 
وماذا يجب على خادم العلم تجاهه ؟ 
وار الإمام الشافعى فيمن حوى العلم ثم أودعه ‏ بجهله ‏ غير أهله ؟ 
تعال ننظر ما قال الشافعى محيبا عن هذه الأسكلة : 


١‏ ل العم من فضله > لمن خدمة 
أن يحمل اقاس كلهم دة 
۲ - فَواجبٌ صله عَلِهِ كما 
a‏ يي 





فى العراق أتيح للشافعى أن يتصل بمحمد بن الحسن الشيبافى تلميذ أبى حنيفة 
وصاحبه الذى الت إليه رئاسة المذهب الحنفى بعد ألى يوسف . 
وقد استعار الشافعى من محمد بن الحسن شيئا من كتبه فلم يسعفه به » فكقب ٠‏ 
إليه الشافعى رضي الله عنه : 
قل للذى لم ترّعينامن رآه مفْلّة 
۲ ا هقد رأى من قبل 
۴ لأن مايجنه. فاق الكمال كلة 


4 


٤‏ 20 أن تعره أصلة 
لَعَلَهُ E E‏ لاله اة 
[ مروج الذهب وشرح مقامات الحريرى ] 
0 
اي 
من محنته وفتح له قلبه ووضع علمه بين يديه . 
قافية النون 


SGI 


بم يَُالُ العلم ؟ 
الذين لمسوا فضل العلم 0 نفوسهم إلى نيله . 
وق يتن قيطا العاف دا تال يعن الك + 
وأراك تسبقق وتقول : ش 
إنه الذكاء .. وأقول لك : إنه واحد من ستة . فتقول : والاجتهاد › فأقول : 
بقى أربعة منهاء تُرى ما هى ؟ 
- ويجيب الشافعى : 
١‏ أخى : لن تنال العم إلا بس 
سَأبيك عن تفصيلها بيان 
؟ - ذَكَاءٌ. وجرص», واجتهادٌ. بلغ 





وأراك تقول : 
العلم بحر واسع يحتاج تحصيله إلى وقت » وا يقولون : 


م0 


الزمن جزء من العلاج . 
ش وصحبة الأستاذ لابد منها , فالعلم الى والحرصٌ هو الذى يأخحذ بأيدينا إلى 
التفوق . ) 
ولک بدا البلغة وان 
اليلغة :هئ القدر الشترورئ امن الطعام والخراب الذ نا اللحياة : 
واسمعك تقول: نعم فكم حال الفقر دون أن يغترف الكثيرون من بحر العلم 
ما يشاءون ! 
لابد من بُلّغة إلى جانب الذكاء والحرص والاجتهاد وصحبة الأستاذ » وطول 


زمان . 


معاملة الناس فن 
أساس إحترام النفس القناعة .. 
والعزة فى صون النفس عن الموان .. 
ومن هانت عليه نفسه كانت على الناس أهون ! ش 
ومن هنا رأينا الشافعى يعمل ألف حساب لا قد يقال : لفلان فضل على فلان ! 
وقد كان العرين الحر على استعداداً لأن يستف أرب الأرض ولا يرى لأحد فضلا 
عليه . 


ويقول الشافعى : 


قَبِعْتُ بالقوتٍ من رَمَافى وَصنتُ نفسبى عن الهوان 
كوفا من التاس أن يُقولوا فضل فلان على فلان 
o‏ و 8 2 َه . ۾ - - 

مَنْ كنت عَنْ ماله غا فلا إلى إِذَا جففانى 
- ومن رَانى بعين نقص)- ,أيه بالعى رَانى 


]| 
> چ چ احم 


١ رعو و‎ 2 r o م‎ 

ه ‏ ومن رَانى بعين تم رايته امل المحانى 

e £ 

واراك تردد مع الشافعى مبادى؟ السلوك : 

۾ من كنت عن ماله غنيا فلا أبالى إذا جفانى وقاطعنى ! 

© من رآنى ونظر إلى باحتقار بادلته نظراته . 

ه من رآنى بعين التقدير بادلته احتراماً باحترام » وقد أمرنا الله أن نرد التحية بمثلها 
إن لم يكن بأحسن منها ! 

حفظ اللسان 
٤ AOR‏ 

TT 

الشافعى 000 


١‏ - الخقط لسائك أَيّها الإنْسّانُ 
لا يَلْدمَئَكَ إتة ان 
۲ کم فى المَقابر من قتي لِسَانه 
كانت هاب لقاءة الأقران 
اقول 
إلى هذا الحد يكون اللسان ؟! 
إنه ثعبان يلدغ !! 
م من شجعان أبطال يهاب أمثالهم وأقرائهم لقاءَهم ف الحروب فسقطوا قتل 
ال 
وأقول لك : : 
إن جرح السيف قد يلتكم ويُشفى وكأن شيئاً لم يكن . 


ie 


اما جراحات اللسان » فلا تلتعم ولا تنس ! 
فتقول لعلك تقصد قول الشاعر ب 


جراحات اللسان هما العام ولايلتام ماجرح اللسان 
SSO‏ 

إن الشعور بالنقص أول الكمال ! 

وانشغال الانسان بعيب نفسه عن عيوب غيره من صفات المؤمنين الذين ينشدون 

الكمال !: 

اغا ق ا اا و کا 

ولا نتوقف عند ذلك ؛ بل نتناول الآخرين وننال منهم » ولو علمنا أن الحديث 

عن عيوب الآخرين ن ما هو إلا وسيلة لاخفاء عيوب النفس ‏ لأقلعنا عن هذه العادة 

الذميمة التى تأنف الحيوانات الضارية المتوحشة أن تتصف بها » وهل يأكل الذئب 

e‏ ظ ظ 

أيحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ميتا ؟! 

فيامن يعيبون الزمان » ويأكلون لحم الإنسان تعَالوًا إلى حكمة الشافعى : 


١‏ تعيبٌ رَمَاتتا وايب فييا 
رما ماتا عب سرا 
7ت EST‏ ذا الزَّمَانَ بغير ذلب 
وَلوْ نطق الزَّمَانْ لتا هَجَانا 
* - وَس الذْئبُ يَأكُلٌ لخم ذئب 
7 ويأكل بعضتا بَعْضاً انا 
فهل لنا من وققة مع النفس ؟! م 


٠ 3 3‏ : 1 
القصاص العادل من يظلمون 
ESS‏ 

قالوا : الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك . 

وقالوا : من لم يؤدبه أبواه أدبته الأيام والليالى ! 

وياويل الظالمين مما ينالهم على يديه من محن وأحزان ولا عتابَ على الزمن لآنهم 
بدعوا والبادیء أظلم ! وهاهى ذى خبرة الشافعى يسوقها إلى الذين تحكموا فى عباد 
الله فتَادَوًا فى طغيانهم وطَّعُوا وبَعّوا » وهل تدوم الدنيا على حال ؟ فما أصدق ما قيل 
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ! 


١‏ ل تحَكُّمُوا ا 
؟ - لو أُلصفوا أنصفُوا 0 
: ' عليهمُ الدَهْرٌ بالأحزان د 
9 فاصوا وَلِسَّان الحال يُنْشِدَهُمنر ‏ 
هذا بذاك ولا عنْبٌ على الزمئن 
رك ارود 
0 7" 
لکن بَعُوافبِعَى عليهم الدهر » والباغى أظلم ! 
ولا عتاب على الزمن !! 
وهل يُعائت المنصف ؟! 


قال ابن كثير : كان الشافعى يقول : القران كلام غير مخلوق » ومن قال مخلوق 


١.١ 


فهو كافر » وقد كان يمر بايات الصفات وأحاديثها کا جاءت من غير تكييف 
قال ابن خزيمة.: أنشدفى المزنى وقال : أنشدنى الشافعى لنفسه قوله : 


١‏ ب ما شعت کان » وإنْ لم أشأ 
وَمَاشْفْتُ إن لْمْ تألم يكن 
؟ ‏ بلقت الاد لِمَا قذ عَلِمْتَ 
قَفى العم يجرى الفقى وَالمْسِنَ 
۴ ل فَيِنْهُمْ شقئ, وَمِلْهُمْ سيد 
وَمِنْهُمْ فيح | ومهم حَسنْ 
4 س على ذَا مَتَنْتَ ء وَهَذَا حلت › 
٠‏ وَذَاكَ أححَنت وذا لم زر 
١‏ [ البداية والهاية لابن كثير » والانتقاء ] 
ا ان أراد أن ا هاا | 
لیس ف الناس من يكره أن يعيش سليماً .. 
ا 
دينه موفور .. 
وغه موك 
ولكن كيف الطريق إلى سلامة تامة » ونعمة عامة » ويجيب الشافعى عن هذا 
فيقول : ْ 


١‏ - إِذَا رُمْتَ أن تيا سَلِيماً منَ الرَّدَى 
وَدِينك موفوز وعرضك صين 


14۳ 


؟ ا قلا يَنْطقَنْ منك اللسَان بسوأةٍ 
فاك سَوءاتٌ ولتاس أغين 
۳ وَعَاشَِْمغْوُوف وَسَامخْم ناعقدى 


افع ولك بالتى هى احسن اخسن ب 


وأراك تلخص هذه النصيحة الغالية فتقول : 
١‏ كف اللسان عن السوء والآذى . ۲ س المعاشرة بالمعروف . 
"ا ل مساأمحة من اعتدى . 
ألم يقل الله بخان ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة 





كأنه ولى جم # . 
[ فصلت/؛7 ] . 
سوء الظضن 
لقد أمرنا أن تُحسر. الظء بالناس » فلنا ظاهرهم والله يتولى سرائرهم  :‏ إن 
بعص الظن ا 
١١ [‏ /الحجرات ] . 


ولكن ماذا نفعل إذا كنا فى وسط جماعة من اللعام ؟ 

ماذا نفعل إذا كان عدونا ينشر جواسيسه من حولنا ؟ 

هل نحسن الظن ؟! هل نطلعه على أسرارنا ومواطن ضعفنا ؟! 

لا .. لا .. إن سوء الظن عندئذ عصمة ! فكم تعرض الإنسان بسبب حسن ظنه 
لكثير.من مشكلات الحياة وعلى رأسها الجوع مد وعلى المؤمن أن يكون 
حذراً يقظأ ؛ فلا يلدغ من جحر مرتين ! 

وفى جو الحيل » والخداع » الك الغ حيث. تنعدم الرؤية السليمة 


للأشياء ينبغى أن يلبس الؤمن لكل حال لبوسها طانا كان البو من حوله ملبدً بغيرم 
الخداع والمكر » لكيلا يؤخذ على غرّة ! 


ومن هنا كانت وصية الشافعى : 


۲ ل ما رَمى الإنسَانَ فى مَخمَصةٍ 
غَيْرٌ خسن الظن وَالقولٍ الْحَسَنْ 

وأراك تقول : إمام يدعو إلى سوء الطن بعد وصاياه بحسن المعاملة 0 
رغا كات هذا البيعان لعيره: وتسا إليه ! وأقول لك : وماذا يمنع من نسبتهما 
يي ل ۶ الظن ؟ إن حسن الظن بالأشرار 


: بلاهة ! 
٠‏ سفن التجاة من شرور هذه الحياة ! 
TTT TT TART TT TTT‏ 
من الوصايا الايمانية : 


« جَدَّدٍ السفينة » فإن البحر عميق !) . 

والدنيا دار OEE‏ شِقوةٍ أو رشادٍ والمؤمنون المثاليون هم الذين 
يقولون : 

ل ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 

٠ ١/ةرقبلا‎ [ 

a eas‏ ل 
الأمواج » والأعمال الصالحة هى سفن النجاة . ترى ماذا يقول الشافعى ؟ 

١‏ - إن لله ادا فقا ررّكُوا الدّيَا وخَاقُوا الفا 
۲ - تظروا فيها فَلمَا عَلِمُوا أتها ليسث لحي وا 


E. 


۴۳ جعلوهًا لُجََةَ وائأخذوا صالح الأعمال فيا سُفْتَا 


[ الكشكول » وعين الأدبوالسياسة ] 


وأراك تقول : 
١‏ هناك من يتعلقون بالدنيا فتشدهم إليها وينسون أنها ليست دار إقامة . 
۲ ولكن أهل الفطنة والذكاء لما فكروا وعرفوا الحقيقة راحو يعدون لا بعد 
اموت » وما وسيلتهم إلى ذلك إلا الأعمال الضالحة فهى زادهم على الطريق . 


الميزان العادل فى معاملة الناس 
الحكم من وزن الناس بالميزان الذى يزنونه به . 
والمعاملة بالمثل مبدأ من المبادى؟ المريحة للنفس ! نعم قد يتسا الإنسان ‏ کا أمر 
الدين ‏ مع ذوى القربى والأهل والأصدقاء والاخوة ف الله ولكن هناك من لا ينفع 
معهم إلا المعاملة بالمثل فتعال نستطلع رأى الشافعى .. إنه يقول : 


١‏ - زِن من رلك بمَا وز لك. وَمَا ؤزلك به قله 
۲ من جا إليك فرح إل هء ومن جفَاك قد عله 
۳ من ظنّ أنَكَ دونه فاترك را إِذَنْ وهنشةهة 
>٤‏ وازجغ إلى رب الما د فكل ما ينيك مله 


ا تقول ا 
"١‏ که اف ن الاس ما رن ب 
۲ ومن زارنا زرناه » ومن جفانا وقاطعنا نقاطعه ونصد عنه . 
۳ س وفن ظن أنه أعلى منا وأننا أقل منه لا يستحق تكريمنا له . ولا يلقى منا 


إلا الاهانة . 
وعلينا أن نقصد رب العباد » فكل ما يأتينا منه . 


دع الهم ولق ! 

ادا 2 تقضى الليل ساهرا تحمل هموم ا 5000 
يشاء ؟!. 

وما دمت موّمنا بالقضاء » فلا تقطع الأمل والرجاء فإن حمل الحموم يزلزل 
الأعصاتة »:ويؤدى. إل الحتوث + وما دت ترد و اجك :ساعة يعد ضاعة فان الل 
يقول  :‏ إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 4 [ 5١‏ /الكهف ] . 

الس الذى كناك بالأسن ا كان ##سيكفيلة “فق علد ما يكن + 

دع الهم والقلق وكن متفائلا مادمت تعمل بأمانة وإخلاص » وتعال نردد معاً 
حكمة الشافعى : 1 


ا مهوت أعَين + وتام عبون 
فى أمور تككون أَوْ ل ككونُ 
۲ فاذْرَأ اهم ما استطغت عَنْ النّف 
س فحملائك المحهمومٌ جثون 
۳ اذ را كاك بالأمس ماگ 
ن يفيك فى غد ما يون 


وأراك تسلم إلى الله وتقول : 
يارب » لتكن مشيئتك ! 
يارب » للد فينا قضاؤؤك ! 


يارب » أنت الرزاق ذو القوة المتين ! 


متى تهون النفس ؟! 


RS 
٠: بعض الناس تراهم أذلاء » يعلوهم الهّوان » وتبحث عن السرّ ؟ وتتساءل‎ 
كيف والله مهم أعزام؟! ظ‎ 
. ] ألم يقل الله : ل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين * ؟! [ 8 /لمنافقون‎ 
فلماذا هذا الذل » وذاك الهوان ؟! ظ‎ 
ويكشف الإمام الشافعى عن سر تلك الذلة التى تعلو وجوه بعض الناس .. إنه‎ 
۰ . ) الطمع‎ « 
قر كين افا شيل يعن اراد أن يريم نفسه ويصون عِرضّه عن المهانة والضّعة ؟!‎ 
تجد الإجابة الشافية فى الأبيات الآنية-:‎ 





١‏ اَمِب مَطٌامععى فأرخثُ نفسيى 
فان الفس ما طَمعَت تهون 

۲ وَأَحيَيْتُ الفُُوع وَكَانَ مَيهَاً 
EE‏ ففى إحيائئفه عرض ممصون 
۳ إذا طَمعٌ يحل بقلب عبد 
0 عة مهانة وله هُون 


2 


م 


ع ۳ 4 
فكمْ أذل الحرص والطمع أعناق الرجال ؟! 


€۸ 


من أدب الكلام' 


وت 





عندما يبب الله الانسان لسانا ناطقاً ويبديه إلى جوامع الكلم » وروائع البيان فعليه 
أن a‏ انه بت الكو و لمشيو و قر اده بدو U EE‏ 

وعليه أن يعرف متى يتكلم » ومتى يصمت ؛ فقد يكون الصمت خيراً من كلام 
لا داعئ له ! فهناك مواقف تستدعى الصمت . 

والناس كتاب مفتوح › وق وسعك أن تقرأ طباع الفتى فى صفحة وجهه وعلى 

وقد اوردق الأثر 1« إن من السعن. لحكمة » , 


١‏ ا لأ خير فى حَشْو الكلا م إذا اهمَديْتَ إلى غيونه 
۲٠‏ - والصمْتُ أجمّل بالفتى من منطق فى غير جنه 
۳ ل وَعَلَى الفقى لطبَاعهِ سِممّة لوخ على جبينه 
متى يكون الكلام من فضة ؟ 

ومتى يكون السكوت من ذهب ؟ 
ومتى يكون الكلام داء ؟ 1 
ومتى يكون الصمت دواء ؟ 





لا يمنك الإنسان فى مواجهة الموث إلا .الصبر فهو آت إن عاجلا أو أجلا . 


۱۹ 


وحتى عندما يَسْلّم الانسان منه إلى حين فإن الموت يلاحق أحباءه وأقرباءهُ وذلك 
مما يسو ء الانسان ولا يملك معه إلا الصبر . 


So 2‏ 04 3 ۳ 
١‏ سأصْبرٌ للحمام وقد أتانى وَإلاً فهو آتٍ بد جين 
E Er‏ 8 مع 5 4 ع اس 5 95 
۲ وإن اسلم مث قبلى حبيثت وموث أجبتى فلى يسونى 


وعندما نتوقف عند بعض الكلمات تقول لنا معاجم اللغة : 
الجمام : الموت » ويسونى : يسوءنى . حذفت همزتها رعاية للوزن . 
كيف نعامل من يمنون علينا ؟! 
ET‏ 

وجدير بمن يَمُنّ علينا بِمِبَةِ أسداها إلينا ألا نعترف له بفضل » وألا نحمل له فى 
نفوسنا مشاعر الاعتراف بالجميل » فقد كشف عن لؤمه ! 

١‏ الا تَخملَنّْ لمن يَمْنَ من الأنام ليك مه 
۲ ب وَاخْمْرَ لنفسك عَظَهَا واضبز فان الصَّبْرَ جه 
۴ متن الجا عَلّى اللو ب أشَدُ من وَفْع الأسته 


[ أدب الدنيا والدين ] 





ولا أمل مع أمثال هؤلاء إلا الصه. فهو جُنّة ووقاية مِمّا يصيب القلوب من أثر 
المن .. إنه أشد من وقع الرماح ! 
وصمة عار 
ا E‏ 
تعداد النعم » وذكر الاحسان على من أحسنت إليه ما يخبط عمل الخير » ويسى؛ إلى 
كن انا إلى 


والنفوس الأبية ترى ف المن عارا ومهانة فخير للإنسان وأكرم لقمّة من العيش 


0۰ 


تكفيه دود من : إلى يوم تكفينه . 
إن الله هو المعطى ويقول لنا : © يأيها الذين امنوا ل بطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى 4 
[ 555 /البقرة ] 


GG Ty 


كاك كنت الأصلّ فى يوم تكوينى 
١‏ ل قَدغضِى ه من المنّ الوخم فَلْقمَةٌ ش 
من العَيْش تكفيبى إلى يوم تكفينى 


والوتستم + الال :واليئة + العطية + الوم ي الأترد. ومحفيى الأول 
من الكفاية والثانية من الكفن . 


من السنة أن يعزى المسلم أخاه » ويسليه حتى ينسيه ما ألم به » ويخفف وقعه 
عليه . 





وقذ مات ابن لعبد الرحمن بن مهدى فكتب إليه الشافعى يعزيه » وضمّن الكتاب 


E إىأعزيكلا ألىعَلىطمع من الخحلود » وَلكنْ سنّة‎ ١ 
فمالمَعَزٌّىبباق بعد صاحبه ولا المُعَرّى وإن عاشا إلى حين‎ ۲ 
5-6 منهاج اليقين ومعجم‎ [ 


١٠١ 


وقد ورد البيت الأول فى منهاج اليقين : 
إفى أعزيك لا أن على ثقة من الحياةٍ ولكن EDS‏ 


. بروايتيه مستقم المعنى والوزن‎ e 


را العلوم 


yg‏ ل ل 
أهل « القرآن » فيسألونه » فإذا طلعت الشمس قاموا . 
وتجاء أهل و اديت يسالو ت فاا ارتفعت الشمسض قاموا ٠.‏ 
ثم تستوى الحلقة « للمناظرة » والمذاكرة » فإذا ارتفع الهار تفرقوا .. 
لبد أهل , والعرُوض 0 والنحو حتى ياتى الساء م والشافين 
ترى لو a e‏ العلوم فماذا يقول : 
يقول البويطى وهو من أشهر تلاميذ الشافعى الذين نشروا مذهبه : 
معت الشافعى يقول : عليكم بأصحاب الحديث » فإنهم أكثر الناس اا 
وقال دا ما رایت رجا عن ااب اديت كاتا رايت رخا من أصحات 
A‏ 
ر ان و 
١‏ كل العُلُوم سی القرآن متكلة 
کک 0 
وما سوؤى ذاك وسواس الشياطين 
[ البداية والنهاية لابن كثير ] 





جنون الجنون ! 


Epa 





العقل زينة ! 

وياشقاء من حرم العقل ! 

فما بالنا بمن جن جنونه ؟! 

قال الأصبهانى : حدثنا محمد بن عبد الرحمن » قال : معت محمد بن بشير الأبْرَى 
يقول : | ْ 

معت الربيع يقول ٠:‏ كنت عند الشافعى تخا رجا فکمه بک فادها 
الشافعى يقول : 


جئوئك مجنون ولَسْت بواجد طبيباً يُداوى من جُنُونِ. جُنُونٍ 


0 لفك م الغرباء !! 


الربيع بن سليمان المرادى من تلاميذ الشافعى ويعتبر عمدة الرواية عن الشافعى 

ومن تلاميذه أيضا : الربيع بن سليمان الجيزى ويحدثنا محمد بن إبراهم عن 
عد العزيز بن أبى رجاء عن الربيع بن سليمان قال : 

كن إل ار برعو ف و 

خسن حلقك مع الغرباء » ووطن نفسك لهم فإفى كثيراً ما سمعت الشافعى . 


يقول : 


أهِينُ هم تفسبى وأكرمها بهم ولائکرم التفس' التى لائهيئها ! 


[ حلية الأولياء واداب الشافعى ] 





. مات وهو فى السجن لامتناعه عن القول بخلق القران‎ )١( 


وأراك تقول : 


إن هذا الخلق من الأخلاق العربية القديمة حيف يقول الشاعر العربى : 


وإنى لعبد الضيف مادام نازلا وما شيمة لى غيرها تشبه العبد 


وآراك تسائلنى : 
٠‏ كيف لاتُكْرُمٌ النفس التى لا تینما ؟ 


وأقول : إن تواضعه لضيو فه » وسهره على خدمتهم وراحتهم هو أحد العوامل فى 
إكرام الناس له ولولا ذلك لما كبر فى أعينهم ولا كرموه ! 

وقد وصف الله من اتبعوا نبيه بقوله : ل أَذلَةٍ على المؤمنين أعِزَِّ على الكافرين & 

[ 5ه /المائدة ] 


قافية الحاء هّ 





شتان ما بين الفقيه والسفيه 
كان أستاذنا يعلمنا كيف نتعامل مع السفهاء فيقول : 


إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابنته السكوت 

وال ا 

فيجيب : إن السفه طيش + ونقصان عقل > وجهل فى الأمور الدنيوية والأمور 
الدينية ؛ فكيف يتم التفاهم مع السفيه ؟! 

وقد عانى الشافعى من تنطع السفهاء ومبالغتهم وتعمقهم فى مخالفته ظناً منهم أنهم 
غ١‏ 


سوف ينتصرون عليه » وأنى لهم ذلك » وقد غلب عليهم الشقاء .. تُرى ماذا يقول 
الشافعى فى أولعك السفهاء ؟! 


١‏ ومنزلة السفيه من الفقيه ‏ كمنزلة الفقيه من السَفِهِ 
۲ فهذا زاهدٌ فى قرب هذا وهذا فيه أزهد سه فيه 
۴۳ إذا غلب الشقاء على سفيه تتَطَّعَ فى مُخَالَقَة الفقيه 


وليس فى جدال أمثال هؤلاء إلا الخسارة وضياع الجهد والؤقت ولقد يصدق فى 
أمثالهم القول : « إذا جادلت وناظرت وانتصرت فقد خسرت ) !! 


قافية الياء والألف المقصورة 
حب الفاطمية 





نصلى على النبى زه وآله فى صلاتنا وخارجها حُبًا له وتكريما » وقد أمرنا 
بذلك : 


ل إن الله وملائكته يصلون على النبى يأبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
و ا 


7 000 ا ا e‏ اهل السنة الا ؟1! 


١‏ - إذا فى مجلس تذكز عَلاً ‏ وَسِنْطِهٍ وَفاطمة الأكيِه 


١ ده‎ 


فضؤسة 


۲ يقال تجاورُوا ياقَوْمُ هَذَا فهدًا, منْ حديث الرَّافْضيَه 
۴۳ بَرئتٌ إلىّ المهيمن من أناسٍ يرون الرَّفْضْ حب ب الفاطييّه 
وأراك تقول : 


اسملا رى اماق حب عل وسن واشسن واضة او . وكيف لا وهم 


الإعراض عن الجاهلين 

وصف الله المؤٌّمنين بقوله ‏ 0 ش 

وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » ا [ هه/ القصص ] 

وقوله : فإ وإذا خاطبيم الجاهلون قالوا سلاما ‏ [ 5 /الفرقان ] 

والجاهلون :. هم السفهاء الطائشون . م 

وقد أمر الله نبيه عه أن يعرض عنهم . 

حذ العفو وأُمُرْ بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) 3 ١48‏ /الأغراف ع 

والشافعى وقد عاش تجربة مريرة وصادف الكثير من الخهلة والسفهاء يقول : 
ا اقرش عن ااهل ال فكل ما قال فهفوَّفيه 
۲ فما ضر بَحْرَ الفرات يَوْماً أن خحاض بعض الكلاب فيه 


وأراك تقول ا يضرفى خوضهم 0 يتأثر البحر . 
٠‏ بخوض الكلاب فيه ؟! 

نظرات فى الحياة 
ومبادیء للسلوك 


SOS 
! كل بنى آدم خطاء » ولكل منا عيوبه » والله حلم ستار‎ 


١5 





ومن الناس من يرانا بعين النحب فيتغاضى عن عيوبنا » ولا يحاول نشرها على 
الناس » أملا فى إصلاح ما فسد ! 

وهناك من يرانا بعين ساخخطة فيجعل من الحبّة قبة أملا فى أن تشيع المساوىة بين 
الناس ! ورغبة فى فضيحتنا ! 

إن الشافعى يحدثنا عن « عين الرضا ) و « عين شعن وا سرك ی 
يحبنا ومن يكرهنا . 

ونراه يتخذ المعاملة بالمثل مبدأ سلوكياً فى التعامل مع الناس » لأنه غنى عنهم فى 
اللانيا: آم ف الآخرة اهل غي ` 

٠‏ تعال إليه يعلمنا كيف نعامل الناس ؟ 


١‏ وَين الرّضا عَنْ كل عیب کيل 
وَلكِنَّ عين السّخط / دى المَسَاوِيًا 
ات ولت ات ان لآ قا 
وَلَسْبُ أرَى للمرّء مالا يَرَى يا 
سم ل 
و ن كنأ نى القسى غلك ناا 
ا 
وتن إذ مقا أشدٌ غاا 


وأراك قد عرفت : موقف كل من الحبين والساخطين منا ؟ 
ومن أولئك الذين لا يمام الشافعى ؟ ومن أولئك الذين لا يرى لحم حقوقا 
عليه ؟ ولمن يعطى مودته ؟ وعمن ينأى ويبعد ؟ ولماذا ؟ 
الرضا بالقضاء ! 
To TR‏ 
هناك مفارقات يَحَارٌ فيها الفكر .. 


ولكنه قضاء سابق للديان سبحانه .. 

وقد نضعف أمام مُرٌ القضاء ولا نقوى على تحمله فنشكو .. 
ومن عرف الدهر تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى فالشكوى لغير الله مذلة ! 
ترى ما تلك المفارقات ؟ ويجيب الشافعى فيقول : ٠‏ 


١ ای حُمُراً تزعى وغل ما تفوى‎ - ١ 

راسا جيّاعاً نظمَأ الدّهرّ لا تُرْوَى 
؟ ‏ وأشرّاف قوم لآ يَنالونَ فُوئهُمُ 
وَقَومَاً لئاماً تأكل المَنَّ والسّلوى ! 
۴ قَضَاءٌ لديَانٍ الخلائق ساب 

وَلَيْسَ عَلَى مُرّ القضًا أحدٌ يَقَوَى ' 
4 فمن عرّف الذَهْرَ الحُؤون وَصَرْفه 

تصبّرٌ لِبُلنُوى وَلَْمْ يُظهِرٍ الشكؤى 


وأراك تقول : 
رحم الله الشافعى بقدر ما أسداه إلينا من تجارب . وما قدمه فى 
ديوانه من خبرات ونصائح غاليات . 
والحمد لله الذى بنعمته الصالحات 
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